شبكة تابع الجديد والحصري على موقع الألوكة 
الالوكة 00 1ن شنشنا 


غ1 . ذاوءا نا أه ءانا انا انا 


العلاقة مع الآخر في كتابهم المقدس 


بحث ,يتناول موقف البهود والنصارى من غيرهم 
من خلال كتابهم المقدس ومن خلال شواهد من التاري 
طقارية بشريية الإساكة 
القسم الثاني 
أحكام الحرب وتطبيقاتها 


د. مد بن عبدالله بن صا السحيم 


أستاذ العقيدة المشارك في قسم الدراسات الإسلامية 
كلية الرييةء جابعة الك سعوة 


عضو المعية العلمية السعودية لعلوم العقيدة 


والأديان والفرق والمذاهب 
عضو الخبية السغردية للدرابات النعوية 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
المقدمة 

الحمد لله الذي شرع وقدرء وخلق ويسرء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
شهادة أرجو يما النجاح والفلاح يوم لقائه» وأشهد أن نبينا محمدا يلد رسول الله حقا ونبيه 
صدقاء شهادة يسعد بما من جاء بما يوم القيامة سعادة لا شقاء بعدهاء وأصلي وأسلم على 
من بعثه ربه بالحنيفية السمحة,» والشريعة التامة» والرسالة الخاتمة. أما بعد. 
فمن سنن الله في هذا الكون سنة المدافعة» فيدفع الباطل بالحق» والضلال بالهدى قال عز 
شانه وتعالى سلطانه: لولَوْلا دَفْعُ الل النَّسَ بَعْضَهُم يض لَهُدَمَتْ صَوَامِعْ وَبِيْعُ وَصَلوَاتْ 
وَمَسَاحَدُ يُذْكَرٌ فِيهًا اسم الله كَثيرًا وَلَيَِصْرَنْ اللَّهُ من يَنصرّةُ إن اللَهَ لَقَوِيّ عي ز#سورة 
الحج» .5. ومن أجل ذلك شرع الله للبشر من الشرائع ما يحفظ عليهم دينهم وعقوطم 
وأموالهم وأعراضهم وذرياقهم» فكانت شرائعه رحمة للعالمين؛ 
ولأن الإنسان إذا استغغى طغىء وإذا ملك ظلمء وإذا عز استبدء إلا من رحم الله ولا يقف 
ظلم واستبداد البشر عند حدء فينتقل من التطاول على البشر إلى التطاول على الله ويفتري 
على الله وينسب إليه إفك البشر وظلمهم وافتراءهم؛ ويزعم أن الله هو الذي أمرهم بمذا 
الظلم والاستبداد والبغي قال حل ثناؤه مخيرا عن هذا: # وَإِذَا فَعَلوا فَاحِشّة قَالُواً وَحَذنا 
ييه إناونا واللة مركا يوا قن إن الل 175ل والمستهاو الذر رود كل اللو ما ارا تسلمون فر 
أَمَرّ ربّي بالقنْط» سورة الأعراف»27/8 59. ثم يتمادى الغي والكفر فيدون كل هذا 
الإفك ف كتاب فيزعم أنه من عند الله» وأن الله أمر بهذاء قال سبحانه وتعالى: # فَوَيْل 
َنذِينَ يبون الْكتَاب يديهم ثم يَقَولُونَ هَذًا مِنْ عند الله لِيَشْمرُوا به نَم قليلاًموَيْل لَهُم 
مما كتبَت أَيْدِيهِمْ وَوَيْل لَّهُمْ مّمّا يَكْسبُونَ» سورة البقرة»5". تعالى الله عما يقول الظالمون 
غلا كهرا: 
ومن أجل ذلك وغيره يرسل الله الرسل بالشرائع ليستقيم الناس على جادة الحدى» وأن يعبد 
الله وحده لا شريك لهء وأن تكف يد المعتدي» وأن ينصف المظلوم؛ وأن يردع الباغي» وأن 
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يكون الدين كله لله قال عز شأنه وتعالى سلطانه: 8[ وَكَاتلوهُْ حَتّى لا تكون فِثْنة وَيَكُونَ 
الذي 105 لد نرق اقوو درن ليها تون بن #شر:ة الأشالوم: 

وف هذا البحث نتناول كتايهم الذي يزعم اليهود والنصارى أنه وحي الله وأنه معصوم 
ومقدس» وهو مشتمل على كل ما يتعلق بحرويهم مع خصومهم وكيف يتعاملون معهم 
ويفعلون يمم؛ ويزعمون فوق ذلك أن هذا دين الله وأن الله أمرهم يكمذاء وهم في هذا 
مشاكون للذين كفروا كما أحبرت عن ذلك آية سورة الأعراف المتقدمة» كما شابهوهم في 
باب الاعتقاد» قال لتعالى مخبرا عنهم: [ وَقَالَتٍ الْيَهُودُ عُرَيْرٌ ابن الله وَقَالَت النّصَارَى 
ليح انّ لله َكفَولهُم فاه بناجو قل لِنَ موا ين قبل َقلُمْ لله أى 
يُوفَكُونَ سورة التوبة٠”7.‏ 

ول يقف الأمر عند هذا الحد» ولعمر الحق إنه لعظيم؛ بل زادوا عليه فتراهم يتطاولون على 
دين الإسلام وعلى ني الإسلام كَلِةُ ويزعمون أن دينه انتشر بحد السيف وأنه نبي السيف... 
ثم سار في ركبهم طغام ممن ينتسبون إلى الإسلام يرددون ما قالوا» وقلدهم آحرون على 
جهل منهم بحقيقة دينهم وبحقيقة ما افتراه عدوهم. 

ورغبة في كشف الباطل وتعريته» وهتك أستاره وكشف أسراره» وإرشادا للضال» وتنبيها 
للغافل» ودفاعا عن سنة سيد المرسلين وبيان منهج إمام الموحدين يِه وطلبالمرضةة ربي 
درست موقف اليهود والنصارى من مخالفيهم من خلال كتايهم المقدس ومن خلال شواهد 
من التاريخ لتحقيق هذه الغاية» وقد قسمت هذه الدراسة إلى قسمين: 

القسم الأول يتناول التمييز العنصري الذي اشتمل عليه الكتاب المقدس عندهم» وقد جعلته 
في تمهيد ومبحثين » أما التمهيد فتناولت فيه أسباب كتابة هذا البحثء وأما المبحث الأول 
فقد أوردت فيه مكانة كتابهم المقدس عند اليهود والنصارى» وموقف المسلم من هذا 
الكتاب» أما المبحث الثاني فتناولت فيه التمييز العنصري في كتاهم المقدس» وقد أوردت فيه 
مطالب عدة توضح هذا التمبيز العنصري الذي اشتمل عليه الكتاب المقدس عندهم. 

أما القسم الثاني وهو هذا البحث الذي بين أيدينا فقد قسمته إلى مقدمة ومبحثين وحاتمة: 
وتناولت في المبحث الأول تشريعات الحرب الى جاء يما كتابهم المقدسء وفي المبحث الثاني 
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استعرضت فيه التطبيقات الفعلية هذه التشريعات في ماضيهم السحيق» واستصحبت صورا 
من تاريخهم الماضي والمعاصر لبيان أن هذه التشريعات لم تكن مدونات مهجورة منسية؛ بل 
هي عقيدة مقدسة عندهم» ومنهج متبع» وقارنت هذه التشريعات أو التطبيقات بشريعة 
الإسلام وبفعل الأماحد من قادة الأمة الإسلامية عبر التاريخ» وفي الخاتمة أوردت النتائج الي 
توصلت إليها في هذا البحث. 

وف حتام هذه المقدمة أشكر الله الذي استعملنا في هذا الميدان الشريفء ووفقنا للذود عن 
منهج سيد المرسلين وله » ثم أشكر كل من أسهم معي في إخراج هذا البحث؛ واسأل الله أن 
يجعله صالحا حالصاء وأن يجعله حجة لنا لا علينا؛ إنه ولي ذلك وموليه والقادر عليه» وصلى 
الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيراء والحمد لله رب العالمين. 

كتبه 
د. محمد بن عبد الله بن صالح السحيم 
حامك.انةتساصط)1423_فقسح ص ب ,551١١57‏ الرياض ١١757‏ 
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المبحث الأول: أحكام الحرب في كتابهم المقدس 


الحرب في تاريخ الأمم خيار صعب» وهي كره للنفوس» قال تعالى: #كْيِب يك الْقعَال 
وَهْوَ كرة لَك سورة البقرة» .5١7‏ وقوله (وهو كره لكم) أي شديد عليكم ومشقة, 
وهو كذلك؛ فإنه إما أن يقتل أو يجرح؛ مع مشقة السفر ومجالدة الأعداء.7) 

وهي آخخر العلاج بين الأمم الي قد تعجز أن تصل إلى إحقاق الحق ورفع الظلم إلا من 
خلال الحرب الى تعيد الحق إلى نصابه» وتردع الباغي وتنصف المظلوم... وهي مع ذلك في 
كل الشرائع الإلهية والعلاقات الدولية تسير وفق قواعد عامة ومبادئ سامية؛ فلا يقتل حريح 
ولا أسير» ولا تحرق فيها الأوطان» ولا يمثل بحنث الأموات» ولا يقتل من لم يقاتل من امرأة 
أوقية اوهل ار حي اناب 

ولكن هل سارت شرائع كتاهم المقدس على هذه الأصول المعتبرة في الحروب؟ لا لم تسر 
عليها بل جاءت بشرائع دموية مرعبة للحياة وللأحياء» وسأسوق للقارئ بعض ما تضمنته 
كتبهم من شرائع تتعلق بالحرب سواء وردت على سبيل التشريع المتعلق بالحرب ابتداء» أو 
كانت خبرا عن رعب وحرب ماضية. فمن ذلك: 

الحكم الأول: أن يضرب جميع سكان المدينة الرحال والنساء والأطفال وح الحيوان 
بالسيف سواء المقاتل أو غيره» وتحرق المدينة كاملة بكل ما اشتملت عليه من متاع» جاء في 
سفر التثنية» بل سفر الحرب:(فضريًا تَضرب سُكان يَلْكَ الْمَدِيئَةِ بِحَدّ السيّفيء وَتُحَرُمُهَا 
يكل ما فِيهًا مم يَهَائِهًا بد السيفي. + ١تَجْمَعْ‏ كل أَْتِعَتَِا إِلَى وَسَط سَاحَتا وكخرقا 
بالنّار الْمَدِيئَةَ وَكُل أَمْتِعَتِهًا كال رب إِلِكَ» قَتَكُونْ ئلا إِلَى الأَبَدِ لا تبَى بَعْدُ) .تثنية١.‏ 


وهذا القتل لا يستبقي طفلا ولا امرأة ففي صموئيل:٠'فالآن‏ اذَهَبْ وَاضْرب عَمَالِيقَ 


وَحَرَمُوا كل ما له ولا تَعف عَنْهُمَ بْلِ اقل رحلا وامرأة» طفلا وَرَضِيعًاء بَقرًا وَغتَمّاء جَمّلا 


وَحِمَارَا). صموئيل الأول5١‏ . 


.؟557/١ تفسير القرآن العظيم‎ ) ١( 
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ده مه 


- ل ''وَكَانَ فِي يَلْكَ اللي أن ملك الرّبّ حرج وضرب مِنْ يش أشور يكة الف و خمسة 
وَثَمَانينَ ألْفا. ولَمّا بَكْرُوا صَبَّاحًا إذَا هُمْ جَوِيعًا حُنْث مَيْعَة. ملوك الثاني .7٠١‏ 
وحجاء في حزقيال - ولهذا السفر مكانة عظيمة عند اليهود والنصارى2 - الوعيد بالملاك 


والانتقام من أمم كاملة؛ لأغما قد أساءت إلى اليهود» ولكن هذه النصوص لم تستثن صبيا أو 


شيخنا أو.حيوانا بل تضت على الأبادة النامق +« هكذا قال السَيّد الب :عن أخل أن أدُوم كذ 
عَول بالالتقام عَلى يسو يَهُوذا أسَّء سا ولتم ممه " الذلِك كذا قال الي شرك 


رامد يَدِي عَلَى أَدُومَ وَأقطَعُ مِنْهًا الِإنْسَانَ السترانه َأصيرا حَرَابًا. بن التَمَن وإلن دَدَانَ 
رن بالسيف. ؛ وحمل كفني في أَدُوم بيد 3 شَعْبِي إِسْراثيل» لون أُدُومَ كعَضبي 
وَكْسَحَطِي ٠‏ فيَعْرفُونَ تكو يدول اناه اي كذ قال اليك ارك مِن أخل أن 
لْفِِسْطِينيينَ قَدْ عَمِلُوا بالائتِقام وَالتَقَمُوا ار الا يي ار 
بدي > افلذلك هكذا قال السيّدُ الرب: هأئذا أمدٌ دي على الْفلسْطِينيينَ 0 
الْكرِييينَ وَأَهْلك بق بقِيّة سَاحِلٍ الْبَحْرِ. ري عليه تقَات عَظِيمة يتويب سَخَط 
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فيَعْلَمُونَ أَنّي أَنَا الرب» إِذ حدر تقمَتِي عَلَيْهِمٌ». حزقيال ٠؟.‏ 

إن النصوص لا تكتفي بأن تشرّع الإبادة بل تربي على الاستعلاء على الآخحرين وترسم 
إستراتيجية الإبادة كما وردت في سفر ميخا :(وتكُون بَقِبة يَعْقُوبَ في وَسَطٍ شُعُوب 
كي اتير جد ارط كَالوَابلٍ عَلَى العُعب الْذِي لا ينظ إِنْسّانا وَل يَصْبرُ تسبي 
لمش ١‏ وَتَكُون بَقيّة يُعقوب بَيْنَ الأمَم في وَسّط شعوب كيين م كالأسدٍ ين حبري 
الوَعْر كَشِيْلٍ الأسّدٍ بيْنَ قطْعَانِ َنم لَذِي إِذا عبر يَدوس ) يرس ولتراكرا ند 
لترتَفِعْ يَدّكَ عَلَى مُبْغِضِيكَ وَينقرض كُل أَعْدَائِكَ). ميخا ه 

ويُكمل رسم الإستراتيجية سفر الخروج ويقدم حدولة الإبادة والهلاك؛ فا إبادة متدرحة: 
ونفي شامل للأجناس المحاورة» وقد روعي التدرج لا رحمة بالشعوب الي حق عليها الحلاك؛ 
ولكن رحمة بالعنصر الذي شرعت الإبادة من أجله؛ لئلا يستوحش في الأرض؛ وتكثر عليه 


)١(‏ انظر كتاب وادي الرؤيا في تفسير رؤيا حزقيال أو إحياء عظام بِنٍ إسرائيل» هل يتحول اليهود للمسيحية 


0 000 


وحوش البرية» فقد جاء في هذا السفر :( ؟ورْسِل أَمَامَكَ الزكابيرٌ. ره ارين 
وَالْكنْعَائيينَ وَالْحِنيينَ من أَمَاِكَ. 9 أَطَرُدُهُمْ بن أمَاِكَ في سن َاحِدَةِ لقلا تير 
رض حرَِة فتكثر حبك ووش البرئة. ٠‏ قليلاً ليلا أطْرُدُهُمْ مِنْ أمَامِكَ ِلَى أن شمر 
وََمْلِكَ الأَرْض. ١‏ "وَأجْعَل نُحُومَكَ مِنْ بَحْر سُوفهٍ إِلَى بَحْر فِلِسْطِين» وَمِنَ البَرَيَةٍ إلى 
لَهْ. إِنّي أذْفعُ 9 بيك كان الأأرْض» فتَطْرُدُهُمْ مِنْ أَمَامِكَ. ١ل‏ تُقطع مَعَهُمْ وَلآ 
مَعّ الهتتهم عَهْدَا). حروج 5. إن هذه الشعوب لا تستأصل لعصيافا ومخالفتها للشريعة؛ 
نما تستأصل بسبب العنصرء إنه التطهير العرقي والتصفية الجسدية الى تقتضي طرد المخالف 
وامتلاك أرضه» وعدم قطع العهد معه. 

وبعد أن ُستكمل إستراتيجية الإبادة تأي التشريعات لمح ار لسري 
امحاورة بعد تطهير المكان منهاء ففي سفر التثنية<'مَتَى أَنَى بك الرّب إِفُكَ 9 الأرْض وى 


لاو 


أَنْتَ دَاحِلَ إِلَيْهَا لتَمَلِكَهَاك وَطَرَدَ شُعُوبًا كَبيرَة مِن أَمَامِكَ: الْجِثيِينَ كاده 
والأمو رين وَالكنْعَانيِينَ وَالفِر رس والصر ين والسوسية سبع شعُوب كم وَأَعْظمّ مِنْكَ) 
دي فَعَهُمُ الرب إِفُكَ ا وَصربتهم) فنك تحرمهم. ل تَقَطَحْ 0 عَهَدَاء و درل 


عَلَيْهِم ؛ ولا تُصَاهِرهُم. بنك لا تُغط لابنه» ا و0 
مشنح احري صنق طون رزب ما رن وَلكِنْ هكذا تفعلون 
بهم: تَهْدِمُونَ مَدَابِحَهُم ٠»‏ وَتُكْسرُون أَنْصَابَهُم 5 سَوَارِيهُم) وَتُحْرِفَونَ تَمَابْلهُم 
بالثار. 'لِأنكَ أنت شَعْبْ مُقدَْ لِلربُ إلِك. ياك كَدٍ اعقارٌ الح هك لتَكُونَ لَهُ شتا 
َ هاه اس 23 5 عدرل ارات هه لزه سا ااه مقي رفون ف ان 
انخص ين جويع الشعوب,ٍ الذزين على وجه الآأرض» ليس من كونكم أكثر مِن سائر 
الشعُوب» الْقَصّقَ الرّب بكم واعتاركم الك اك من بتار الشعُوب. بلا اركف 
يكم وَحِفَظِه الْقَسَمْ الّذِي أَقْسَمَ لآبايكى أعترحكم الب بيد شَدِيدَةٍ وقداكم من يت 
لودو اروز كرات وو لاقل أ اليب ِفَكَ هُوَ الله الإلهُ الأمين» الحافظ العقة 
وَالِإِحْسَان ا إلى لف حيل»' وَالْمُجَازِي الي الم 
35 بوحوههم ليهلكهم. لا يمُهل من يبغضة. بوَحَههٍ يجازيه. ''فاحفظ الوضانًا وَالْفْرَائْضَ 
وَالَحْكَم ابي أن أوصيك اليوْمَ لِتَعْمَلَهَا) تثنية /. 


0 000 


فها هي ذي سبعة شعوب كاملة تطرد من أوطافاء ويمنع الشعب المقدس كما زعموا - 
من أن يقطع معهم عهداء أو يتزوج منهم أو يزوجهم؛ والعجيب أن هذا النص يشهد على 
أن هؤلاء القوم الذين طهرت الأرض من أهلها بسببهم ليس ذلك راحع لكثرقم؛ أو 
لصلاحهم. وإنما من محبة الرب لهم فقط وبسبب القسم الذي قطعه مع ابائهم من قبلء 
والثابت في العقل والنقل أن الله ليس بينه وبين أحد من خلقه سبب ولا نسب إلا التقوى 
فمن جاء يما فاز ووجد النصر والتمكين الإلمحي» ومن جاء بنسب شريف وعمل خحبيث فقد 
أحاط به عمله» وأوبقته حطيئته. 


قارن هذا مع في الرسول يو عن قتل النساء والولدان»”'' وقارن هذا الفعل الشنيع مع 
التوجيه النبوي الكريم الذي يحفظ حق المخالف غير الحربي بقوله ولِهُ:(من قتل معاهدا لم 
يرح رائحة الحنة وإن ريحها توجد من مسيرة أربعين عاما) ”” فهنا عهد ومعاهد» وحقن لدم 
اليهودي أو النصراني» والإسلام مع ذلك يحكم بكفرهماء ويحفظ دمهما إذا كانا معاهدين أو 


ع 


الحكم العاق» أن كسفن أسيرة من المدينة مقابل قيامها بالتجسس لصالح الغزاة» فحينئذ 
تحرق المدينة بعد إخراج الأسرة المتعاونة» أما الفضة والذهب والحديد والنحاس فلا ينها 

8 3 000 5-5 5 5 5 5 1 الي مم اي سَ وره 0 
الحريق»؛ بل بحعل في حزانة رب الذهب. جاء في سعر يشوع:( وقال يشوع للرجلين اللذين 
كنا الأرعه نواد يت المأة لزاني وَأخْر خايرة كاله الم نوكل كال كما 
حانكا لكايب "متك ا تلحمان : لكامتيكاة. و الضريقة ريكاي وائلها اكز وإعوتها ودر 
رك عم ل وس م 87 20000 ل مسا فاه 2 ل 0 وبع 7 2 2 1 0 31 عي يت 
كل 1 نيك نكا الفسة والدكتة :اند انكاس والكوين جعلرها قن خرالة يض اليا 


''وَاستَْيا يَشُوعٌ رَاحَابَ الرَائية وَبيْتَ أَبيهًا وكل ما لها وَسَكْت في وَسّط إسترائيل إلى 


مه 


هذا اليووه كلها ستاك الم سل اللدزع سلما تطوخ لكي اقششتا أرفام. يشوم + 


.79/9 السئن الكبرى للبيهقي‎ ) ١ 
.١١ (؟) صحيح البخاري هه‎ 
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الحكم الثالث : ألا يبقى شارد ولا طريد. ففي الخبر الذي ساقه يشوع عن غزوه لبلدة 
عاي وماذا انتهى إليه أمرها قال: (وَصَرَبُوهُمْ حَنّى لم يَنْقَ مِنّْهُمْ شَارِد ولا مُنْفلِت). يشوع 
1" 
الحكم الرابع: قتل الملوك وتعليق حثثهم على أبواب المدينة إلى المساء ففي سفر يشوع تكملة 
رواية حبر يشوع مع بلدة عاي مما يتعلق بملك البلدة وهي قوله "٠:‏ وَأَخْرَقَ يُشُوعٌ عَايَ 
وَجَعَلَا تلا يا حرا إَى هذا اليوْم. *'وَمَلِكُ عَاي عَلَقهُ علَى الْحَسْبَةِ إلى وقت الْمَسَاء. 
وَعِنْدَ روب الشّمْس أُمْرَ يَشُوعٌ فَانرلُوا جْتنَهُ عن الْحَسْبَةٍ وَطَرَحُوهًا عِنْدَ مَدْعَلٍ بَاب 
الْمَوِيئَة وَأَقَامُوا عَلَيْهَا رُحْمَةَ حِجَارَةٍ عَظِيمّة إِلَى هذا الْيَْم. يشوع 8. وفي الإصحاح 
العاشر منه: (''وَصرَيَهُمْ توح بَعْدَ ذلك وَقلّهُمْ وَعَلقَهُمٌ على حَسْسٍ حَشبء وبقوا مُعَلقِينَ 
عَلَى الْحَشّب حَنَّى الْمَسَا. يشوع .١١‏ وهذا يذكرنا بالمآل. الذي انتهى إليه أمر حاكم 


العراق السابق صدام حسين. 


الحكم الخامس: تحريق الحيوانات أو قتلها تبعا للسكان أو تركها واستبقاؤها غنيمة: (' 'لكن 
لََْائمٌوَعَيمَة ِلك الْمَدِيٍَ نبا إسْرَائِيل لأنفسهمٌ حَسَب قَْل ارب الَذِي أَمَرَ به يتشوع.) 
يشوع 8. ومثل هذا النص في يشوع .١١‏ ومثله في التثنية» "و 7. 

وللخيل - الى عقد بنواصيها الخير إلى يوم القيامة - معاملة خاصة وهي عرقبة 
الخيل:('ففعل يشُوعٌ بهم كما قال لَهُ الرّب. عَرْقب عَيْلَهُم). يشوع .١١‏ 

ففي النص السابق كان الحكم يقضي بنهب البهائم مع سائر الغنائم» ولكننا نجد نصوصا 
أحرى تخبرنا أنهم لم يلتزموا هذا الحكم في كل الأحوال بل أحيانا يكون حكمها التحريم 
والقتل بحد السيف» فمن ذلك ماجاء في سفر القضاة (” وَرَجَعْ رجَال ني إسْرَائِيل إلى 9 
يَنَاِنَ وصرَبوهُمْ بحَدَ اليف مِنَ المَدِيَةِ بأسْرهَك حت اهام حتّى كل مَا وُجد). قضاة 
0 
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وجاء في سفر يشوع الإاصحاح السادس:( وَصعِدَ الشّعب إلى المّدِيئَة 3 كل رَحل مَعْ 
وَحَهه وَأَحخَذُوا الْمَدِيَة. ''وَحَرَمُوا كل ما فِي الْمَدِيئَةِ مِنْ رَحُل وَامْرَا مِنْ طفل وَشْيْخْ) 
حَنَّى الْبَقِرَ وَالعََمَ وَالْحَمِيرَ بحَدّ السّيفي). يشوع 5. 
الحكم السادس: أن تكون الحرب بلا هدف فيقتل فيها الأبرار والأشرار ففي سفر حزقيال: 
(وَقل لأرْض إِسْرَائِيل: هكذَا قَالَ الدب: هأئذًا عَلَيْكِه وأسكل سَبْفِي مِنْ حِمَدِهِ فَأَقَطَمُ مك 
عدي وال أي رت عن أَقطَعْ مِنْكِ المذيق والشزين فلذللة يتح سلف ع 
غِمْدِهِ عَلَى كُلْ بَشْر مِنَ الْحنُوب إِلَى السّمّال. قيْلَمُ كل بَشَرِ أي أنا الربمُ سَلَلْتُ يفي 
مِنْ غِمّدِهِ. لا يَرْحعٌ أُيُضًا).حزقيال١؟7.‏ فهي حرب كما ترى لا تستبقي صدّيقا ولا شريراء 
نما البفف على اشر عاب 
الحكم السابع: أن الله يبيد الأمم والشعوب ويفنيهم من أمامهمء وإن لم يكونوا أبراراء وإن 
كانوا كما عبر عنهم النص (شعب صلب الرقبة)» وإن كانت هذه الشعوب أكثر وأقوى؛ 
وما ذاك إلا لأن الرب معهم يدافع عنهم ويبيد عدوهم - كما زعموا - وهذا ليس 
لصلاحهم بل لفساد عدوهم, ومن أجل العهد الذي أعطاه الله لإبراهيم وإسحاق ويعقوب 
وهذا الشاهد هو ما ورد في سفر التثنية: (اسْمَعْ مَعْ يا إإسرائيل» أنت الَيوْم عَابرٌ الرْدْنَ لكَئ 
تنظ متكلك شكويًا اكه طم لت ونا عظِيمَةً وحص إلى الما 'قَْمًا عَظَامًا 
وَطِوَالاً بني عناق الذِينَ عَرَفتَهُمْ وَسَمِعْتَ: ادح لاني ور لي اد "الم الْيَوْمَ أن 
ارب إِشكَ هو الْعَابرُ م يبيدهم لد أَمَامَكَ فتَطرُدُهُمْ ويلك 
ين كك نون “لا تقل في قَلْبكَ حِينَ يَنْفِيهم اليب إُِكَ مِنْ أَمَامِكَ قَائلاً: لأخْل 
ري أَدْحَلَني الرّبُ لأَمَْلِكَ هذه الأرئض. ولأخل إِنْم هؤلاء الشُعُوب يَطْرُدُهُمْ الرّبٌ مِنْ 
مَاِكَ. “لَيْسَ لأخل برك وَعَدَلَةِ قَلْبكَ تذغل لِتَمَلِكَ أَرْضَهُمْ بل لأخل إِنْم 
0 ِشّكَ مِنْ أُمَايِكَ بق الى لسع وز ا 
0 وَمْحَاقَ ويُعْقوب. 'فاغلّم أَنهُ لَيِسَ لأخل برك يُعْطِيك الرّب إِشْكَ هله الَرْضَ 

لجيدة اتمتلكهَا لأللة شنب علي ال قب3)قلنية /7ا: 
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ما أسهل الادعاء وأيسر الزعم» فلعمر الحق إن لم يكونوا صالحين فما الذي استبقاهم من 
العذاب؟! وإن كانوا (شعبا صلب الرقبة) كما وصفهم النص فما الذي يؤهلهم للولاية 
الإلهية؟ ألم يقل الله لخليله إبراهيم عليه السلام لما دعاه أن يكون العهد دائما في ذريته قال له 


31 


ربه:( وَإذ الى إِبُرَاهِيمَ ا ِكَلِمَاتٍ لالم :كال ني جَاعِلكَ لِانّاسِ إِمَامَا 
تآن لين ذريتَى قال لا يال عَيَدي- الطالييئ»:"سورة البقرة 1*4 
وادعت اليهود 58 بإبراهيم عليه السلام فقال جل ثناؤه: ما كان 
إِبْرَاهِيمٌ يَهُودِيًا ولا نَصرانيًا ولكن كان حَنيفا سمْلِمًا وَمَا كان مِنَ الْمُتْركنَ» 
وادعت اليهود والنصارى أنهم أبناء الله راعياذة م وامتحتهمٍ للد كار 
لإوقالت الْيَهُودُ وَالنَصَارَى تَحْنُ أَبناء الله وأَحَِاوُهُ قل فَلِم يُعَذ بذوبكم بل 
اله كف 32 خلن. ينوه القن ضاق ولدديا كن قاد وو شلك المتشارانت 


والأرض ونا يكيم ولت المض؟ #4 سورة اناقدة +1 


الحكم الثامن: كيفية حصار المدنء إذا عزموا على حصار مدينة فيدعوفا إلى الصلح؛ فإن 
أحابت وفتحت أبواهاء فيصبح السكان كلهم عبيدا لهم, أما إذا لم تسالم ودافعمت عن 
نفسها ثم سقطت فيقتل جميع ذكروها بحد السيفء أما الأطفال والنساء والبهائم وكل ما في 
المدينة فيكونون غنيمة للغزاة» وهذا الحكم إذا كانت المدينة بعيدة عنهم» أما إذا كانت 
المدينة قريبة منهم فيختلف الحكمء ويكون حكمها حينئذ أن تحرم المدينة كاملة فلا يستبق 
فيها نسمة» وقد جاء النص هذا الحكم وقد تضمن إبادة شعوب بأكملها تحقيقا لهذا الحكمء 
علي بطر تيا ري الع ور روي الخرتها ايها إلى الح ''فإن أُحَابْكَ 
إِلَى الصّلح وَقَتَحَتْ 0 
لس لس ا ا 0 


4 0 002 حَدِيعٌ ذ> - كه وى ١‏ مس رار ور 


6 متها 0000 نفك 20000 أَعْدَائِكَ التي أَعْطَاكَ 57 إفمك. د 


تَفْعَل بجَويع الْمُدْنِ اليةة عالقا مدا الى الها بور كذن سزلاء الأمَم هُنًا. حر م 
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١ 


سا ا ل عن الاق عه 


هؤلآء الشُعُوب التي يُعْطِيكَ الرّب إِهْكَ تصريًا لا تق ع كم ركه 
0 الي رانور يذ 1 والفراية عه ليسي كا أقة اترب 


الحكم التاسع: المرأة الجميلة تقع في السبي؛ إذا وقعت امرأة جميلة في السببي» وأراد أحدهم أن 
يتخذها له زوجة» فعليها أن تحلق رأسهاء وتقلم أظفارهاء وتترع عنها ثيايماء وتبكي أهلها 
ا زوجة بعد ذلك. جاء في سفر التثنية:(إذا خرجحت لمحاره بةأعْدائكَ 
وَدَفَعَهُمُ ارب إِهْكَ إن يَدِكَ اا 5 السبي ار 
وفلف ها وتفدها له رؤكة. ' الب عا إلى الله نحت ذا ا سا وتقلم أَظْفَارَهًا 
'"وتنْرعٌ ياب سَبِيهًا عه وَتقعْدُ فِي يَيْتِكَ وتبكي أَبَامَا وَأمّهَا شَهرًا مِنَ الرمَانِه تم بَعْدَ 
ذلك تذغل عَلَيْهَا وتترَوَج بها فَتَكُون لَلكَّ زوحة). تثنية ١؟.‏ 

الحكم العاشر: معاقبة الأجيال بحريرة الآباء وعدم مسالمتهم أبد الدهر» وجرم الأبناء أن 
يلبهم م يدمو لبي إسرائيل اكيز واناء شاع عر وحهم هن مصر: ولأ يدخل مِنْهُمْ أحَدٌ في 
جَمَاعَةٍ ار إِلَى الأب مِنْ أجل أَنَهُمْلَمْ مُلاقُوكُمْ بالْحبر وَالْمَاء في الطَّريق علد 
لوسك ير يعار 15 الكو انو ورالعزيك 2 أنايك إلى الْأَيْد). تثنية .5١"‏ 
وهذا المبدأ والعقيدة يؤكدان أها شريعة عامة ففي سفر الخروج: (مُفتَقَدٌ ِنَم الآباء في 
الأبَاءء وَفِي أَبناء الأيناء في الحيل الثالث وَالرَابع). خحروج 84. 


إن بو كن 
22 


رهاز سارض مع العلل لز لى قال بل لنأزء وتقلميت العازه: إقل أَغَيْرَ الله أنغي ربا 


3 


وَهُوّ رَبْ كل حي وَلا تكس كل نفس إلا عَلَيْهَا ولا تَرِر وَازِرَة ور 
أخْرّى ثم إلى ر ل ما كسم فيه فيه تُختلفُون» سورة الأنعام 
١)‏ ما المقدس ما يوافق القرآن ففي إرمياء: (يقول الب ''فِي تِلكَ الأيّامِ لآ 


لقولوق يكذ بعْدُ: الآباء أَكَلوا حِصْرِمّاء وَأُسَْانْ الأَبنَاءِ ضَرِسسَت. “بل كل وَاحِد يَمُوت َيِه 
وام ورو عو ه ءًِ 


كل إِنْسَانٍ يأكل الْحِصرِمَ تَضْرسُ أَسْنائهُ.) إرمياء ."١‏ وفي حزقيال: (' 'النفْسُ التي تُنخنطئ 
هِي تموت. لابن لا يَحْمِلَ مِنْ ِنْمٍ الأب» وَالأبُ لا يَحْمِل مِنْ إِنْمِ الائن. بر البِارٌ عَلَيِهِ 


0 000 


١ 


-00000 لير عَأيِ كو). الال سي ا سر 


الحكم الحادي عشر: الاستعداد للحرب ورفع السلمء ووضع السيف 


تضمنت شرائع كتاهم المقدس المتعلقة بالحرب أمراً بالاستعداد للحرب ورفعا للسلم» ووضعا 
السينصي الرتاب؟ حوا عر لوج جما وير 1د وخر رود ناجيه دين اام 
يوصي أتباعه بالتزود للحرب وأن ب بع الرد امتهم نناعه يقتري سينا ْ) “"مّقال 
لَهُمْ:«حِينَ رسك بلا اسن وَلَاَ مِرْوَدٍ وَلاَ أَحْذِيَة هَل ل شيء؟» قَقَالُوا: «لآ». 
كة هم «لكن الو عي ام وَمِرْوَدٌ كذلِك. وَمَنْ لَيْسَ لَه ليع نَوْبَهُ 
ليث ير سينا لوقا 7 . وافترى الكتبة على المسيح عليه السلام أنه دفع عن نفسه الظن به 
المي ل ا م 
البشر فيقول مى في إنحيله:(لا تَظنُوا أَنّي حفت لألْقِي سَلآمًا عَلَى الأرْض. ما حئت لألْقِيَ 
سلما بل سَيفا. “"فإنْي جقت لأَفْرّقَ الإنْسَّانَ ضيد أبيهه والابة ضيد أمّهَاه وَالْكَنَة ضِدً 
حَمَاتًِا. '"وَأعْدَاء الإنْسّانٍ أهل بَنته).مى .٠١‏ 7' 


وهذا الاستعداد للحرب يصاحبه التبشير بالسيف العام للبشرء ورفع السلم حاء في 
إرمياء: (لأَنّ سَبقًا رب يأْكُلَ مِنْ أقصى الأرض إِلَى أَقْصَى الأرض. لَيْسَ سَّلامٌ لأَحَدٍ مِنَ 
البَشْر). إرمياء؟١.‏ فمهما رجا بحاورهم السلام منهم فلا سلام فهذا خبر إشعياء: (""لآ 
سَلامَ قال الرّبُ لِاأَشْرَارُ». إشعياء . فهذا وعد للأشرار بعدم السلام - لكن الخيرية 
وضدها في ميزان من ؟ - وإعلان للحرب مع المخالف وإن قطع معه عهداء فما في كتايهم 
المقدس ينقض ما تمخضت عنه المؤتمرات؛ لأنه إذا أمر بعدم السلام فأي سلام يقطعه مع 
المقال فهو يعرم قالنة ديية في التعلصض هنها 


١(‏ ) وهذا شاهد آخر على التناقضء فههنا نصوص تؤكد المسئولية الفردية» وأحرى تؤكد وراثة الخطيئة. 

(؟ ) وهذا يخالف ما أخبر الله به عوردلة لمم عله السام تقال :' نَم قينا عَلَى آنَارهِم بِرسلِنَا وكين 
بعِيسَى ابْن مَرْيمَ وَآينَاهُ الإنجيل وَجَعَلْنَا في قلوب الَّذِينَ نَبعُوهُ َف وَرَحْمَة وَرَهْبَائيّة الَندَعُوهًَا ما كَبَنَاها عَليْهِم إلا 
ابْتغَاء رَضْوان الله 6 سورة الحديد؛ 707. فرسالة المسيح عليه السلام رحمة وليست سيفا عاما. 


0 000 


١ 


وهنا تكون التوطئة لمنظر الدم والقتل» وقيئة الرأي العام للمناظر البشعة المؤذية» بل هي 
التربية على الدم, إنها ثقافة الدم» فالدم تابع ومتبوع, يقول حزقيال في كتابه:(يقول السيد 
الرب إِنّي أُمَيئكَ لِلدّمء وَالدَمُ يَتبَعْكَ. إذ لَمْ تكرَو الدّمّ فالدَمُ يَتبَعَْكَ. 'فأجعل حَبَل سَعِيرَ 


سال 


عدي ء رقا مره 4 دوو .6 عر “رواحت عر ركه 2 00 م 2ه كور او دعو الت 
حَرَابًا وَمَقَفِرَاء وأستأصل مِنْهُ الذاهب والآئب. 'وَأملاً جبَالهُ مِنْ قثلاة. تلالك وأَوَدِيتَكَ 
وَحَمِيعْ أَنْهَارِكَ يُسقطون فِيهًا قثْلى بالسّيّف. 'وأصِيّرَكَ عربًا أَبَدِيَّ وَمُدْنك لَنْ تَعْودَ 
فتعلمون أني أ 

إن هذه التربية لا تقف عند ممارسة القتل والتشفي بالدم بل تتمادى حى يفرح المرء منهم 
برؤية التّقم» ويتوج هذا الفرح بالاغتسال بدم الخصم,ء جاء في سفر المزامير: (' 'يَفرَحٌ 
الصديق إذا راي التثقمّة: يكسل عخطواته ندم التري).. مرمور 8ه قويل للبشرية من سملة 
هذا الاعتقاد» وويل للبشرية من المغتسلين بالدم وويل لحملة هذا الاعتقاد من النار. 
بينما رسالة الرسول وه تبشر بالسلام العام وتبشر بالجنة؛ ولذا لما قدم الببي الكرم هله إلى 
(لا قدم رسول الله ولد المدينة انحفل الناس إليه» وقيل قدم رسول الله ولِدٌه فجئت في الناس 
لأنظر إليه» فلما تبينت وجه رسول الله عله عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب» وكان أول 
شيء تكلم به أن قال: أيها الناس! أفشوا السلام» وأطعموا الطعام» وصلوا والناس نيام؛ 
تدحلون الجنة بسلام ). 00 ها رسالة تدعو إلى السلام, وبذل الندى للناس. 
فهو وَل لا يكتفي أن يبشر بالسلام العام بل يبشر بجنة عرضها السموات والأرض يقول أبو 
هريرة إن البى يله أمره أن يبشر من يلقاه بالجنة قال يلِهُ ١:‏ من لقيت من وراء هذا الحائط 
يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالحنة) © وقال تعالى: إن الْذِينَ قالوا ريا 
الله ثم استقاموا تَتََرْل عَلَيهِم المّلائكة ألا تحَافوا ولا تحرو وَأَبِشِروا بالجِنةٍ التي كنتم 
تُوعَدُونَ 4 سورة فضلت: «#ر.وما ذاك ]لآ لأن هذه الرسالة وسالة رحفة للبشرية قال تعاى» 


ا الرّسبُ). حزقيال ه. راجع تثنية 1/9 15/1. 


21 5/7 سنن الترمذي؟ /57 250 وقال أبقّ عيسى* هذا حديث صحيحءوالمستدرك على الصحيحين‎ 2451١ المسندهة/‎ )» ١١ 
.4737/9 وقال الحاكم في المستدرك: هذا حديث صحيح الإسناد ول يخرجاه» والأحاديث المختارة‎ 


(؟ ) صحيح مسلم ح١”ء .50/١‏ 


0 000 


ه5١‏ 
توما أَرسَلاكَ إلا رشك الكاليرة #سونة الأباي ال قال سبحاله ,رتفا أرسله رع 
العلى "الي موسو وكاترهية ولذا قال نان سرون لذن مسخرير بيد أن ور لبسو ل 
أرسل نبيه محمدا وَل رحمة لجميع العالم مؤمنهم وكافرهمء فأما مؤمنهم فإن الله هداه به 
وأدخله بالإبمان به وبالعمل يما جاء من عند الله الجنة» وأما كافرهم فإنه دفع به عنه علحل 
البلاء الذي كان ينزل بالأمم المكذبة رسلها من قبله).0© 
وبين البي كَلةٌ أن من رحمة الله بخلقه أنه كتب على نفسه أن رحمته سبقت غضبه» فعن أبي 
هريرة رضى الله عنه يقول سمحت رسول الله يله يقول:(إن الله كتب كتابا قبل أن يخلق 
الخلق» إن رحمئ سبقت غضبى. فهو مكتوب عنده فوق العرش).0") 
بل أمر الله رسو لهي أن يبشر المؤمنين الذين يقعون في الذنوب ويرغبون ف الإنابة أن يقول 


ه 


تاب قال سببحاته: 57 ا 5 يتوت اناننا فقل سَلامٌ عَلَيْكُ شاه 
على تفسه ارخ آله من عَيلَ مِنكُم سوم بحهلَة ثم ثاب بن يفده 
وَأَصلحَ فأَنُّ 0 رّحِيةٌ سورة الأنعام»54. قال ابن جرير رحمه الله بعد أن أورد 
الأقوال في تفسير هذه الآية:(فتأويل الكلام - إذ كان الأمر على ما وصفنا - وإذا جاءك يا 
محمد القوم الذين يصدقون بتتزيلنا وأدلتنا وحججنا فيقرون بذلك قولاً وعياث مستر شديك 
عن ذنوهم الى سلفت منهم بيئ وبينهم؛ هل لهم منها توبة؟ فلا تؤيسهم منهاء وقل لهم 
سلام عليكم أمنة الله لكم من ذنوبكم أن يعاقبكم عليها بعد توبتكم منهاء كتب ربكم على 
نفسية الرسفلة يقول تقنى ربكم الرهة خلقه أنه. من عمل مدكم سوءاً جهالة م تسالب من 
ع ده إن 
الحكم الثاني عشر: الضربات الاستباقية 


.٠١5/١17 جامع البيان‎ )١( 
.71745/5 01/1١١9 (؟) صحيح البخاري» ح‎ 
.70 8/37 جامع البيان‎ )©( 
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١5 


رأينا في هذا العصر ضربات استباقية موجعة بحجة الخنوف من الخصم.ء وتدميره قبل أن 
يقوم بالهجوم» بينما هي في حقيقتها تهدف إلى تحقيق أحبار توراتية» وأغراض اقتصادية 
وهيمنة عسكرية...إلخ فإذا هذه الضربات الاستباقية تشريع سابق وخبر ماض» وما على 
المتأحر إلا أن يسلك سلوك آبائه وأحداده» ويسير على شرعته ومنهاجه؛. جاء في إرمياء 
تخوف بن إسرائيل من بن عمونء وخوفهم أن يرثوا بلادهم في المستقبل؛ فقرروا أن 
يضربوهم لأجل ذلك: (هكدًا قال الرّبْ: أَليِسَ لإمرائيل بَنُونء أ لا وَارث لَهُ؟ لِمَاذًا يرث 
كه حَادَ وَسَعْبْهُ يَسْكُنُ فِي مُدُنه؟ 'لذلِك مَا أَيَامْ تأتي» يُقول ارس وَأسْيع في ٌّ 5 
عَمُونَ جَلبَة حَرب» وتصيرٌ كلا خرباء وَتُحْرَقْ بَنَأنَهَا بالنّار يرث ريل الّذِينَ وَرَنُو 
ول الف ابارسباء 6 


قارن هذا التوحس من المخالف ومباغتته بالتوحيه القرآني للرسول و وهو توحيه 
ا ا المولى عز شأنه وتعالى سلطانه: وما َححَافنٌ مين قوم يانة 
انيد اإلتيدة. على سوق إن الله رذ لحب 7 للائنيت» سورة الأنفال»/5. قال إمام 
المفسرين ابن جرير رحمه الله في تفسير هذه الآية: (يقول تعاللى ذكره وإما تخافن يا محمد من 
عدو لك بينك وبينه عهد وعقد أن ينكث عهده وينقض عقده ويغدر بك» وذلك هو 
الخيانة والغدرء فانبذ إليهم على سواءء يقول فناحزهم بالحرب» وأعلمهم قبل حربك إياهم 
أنك قد فسحت العهد بينك وبينهم مما كان منهم من ظهور آثار الغدر والخيانة منهم؛ حىّ 
تصير أنت وهم على سواء في العلم بأنك لمم محارب» فيأحذوا للحرب آلتها وتبرأ من 
الغدر إن الله لا يحب الخائتين الغادرين من كان منه. فق أمان وعهد بينه وبينه أن يغدر به 
فيحاربه قبل إعلامه إياه أنه له حرب وأنه قد فاسخه العقد) 7) 
الحكم الثالث عشر: التلذذ ممآسي الآخرين والتشفي منهم., إذا طغى الحوى» وحرّف الوحي؛ 
أصبح أتباعه يتلذذون برؤية الحراح» ويسعدون برؤية 00 جاء في سفر إرمياء: 


(5 ؟وَلولُوا يها الرّعَاةٌ وَاصْرّححُواء ومَرّعُوا يَا رُوسَاء ْنَم ٠‏ لأن 


هه 


م ور كَإِنَاء شهِي. 5 وَيبِي العامة عَنِ رعق وَالنَجَاة عَنْ رَؤَسَاء 


.55/١١نايبلا جامع‎ ) ١١ 
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١و7‎ 


الَْنَم).إرمياء 5؟. فإذا المثث والقتلى كطبق شهيء فلا إله إلا الذي قلب الفطرء وطمس 
القلوب. 

بيدما يسمو الدين الحق بالنفوس فترتقي إلى مراقي الرحمة والطهر والعفاف» فترأف حى على 
الحيوان البهيم وتدركها الشفقة فتتحمل التعب من أجله. فيغفر الله لحاء كما في هذا الحديث 
النبوي الشريف عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال البي يه :(بينما كلب يطيف بركية 
كاد يقتله العطش إذ رأته بغي من بغايا ب إسرائيل فنزعت موقها”'2 فسقته فغفر لحا به7.6) 
أبيه رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله كَلعٌ في سفر ومررنا بشجرة فيها فرحا حمرة ©" 
فأحذناهما قال فجاءت الحمرة إلى رسول الله ليه وهي تصيح فقال البي وَلِ:(من فجع هذه 
بفرخيها؟ قال فقلنا نحن. قال: فردوهما).” 2 وكان ولِعٌ يأمر أصحابه رضي الله عنهم بالرحمة 
بالحيوان وينكر عليهم إذا رأى تقصيراً منهم في ذلك فقد دحل حائطاً لرحل من الأنصار 
فإذا جمل» فلما رأى البىّ ولِةٌ حنّ وذرفت عيناه فأتاه البى عله فمسح ذفراه فسكت» فقال: 
من رب هذا الجمل؟ لمن هذا الجمل؟ فجاء في من الأنصار فقال لي يا رسول الله! فقال أفلا 
تتقى الله في هذه البهيمة الى ملكك الله إياها؛ فإنه شكا إلي أنك تحيعه وتدئبه).0© فهذا هو 
الحكم الرابع عشر: الفرح والإنشاد بملاك المخالف, جاء في سفر المزامير قوله:(؟ "فيَلِد له 
اقبي وكا ا لني “افقو لفط نين لزن ارات قتي بكرئرا لخن بسرمور 


.٠4‏ وجاء في سفر أحبار الأيام الثاني عند ذكر خبر مقتلة اليهود لب عمون وبئ موآب 


.71/7/9 الموق هو الخف» فارسي معرب. النهاية في غريب الأثر‎ ) ١( 

25540 وصحيح مسلم ح‎ 217179/8 :57/8٠١ متفق عليه من حديث أب هريرة» صحيح البخاري» ح‎ ) ١ 
. 755 

) الفرخ ولد الطائر» وهو مثئ هناء والحمرة طائر معروف, مختار الصحاح, مادة فرخ, والنهاية في غريب 
الأثر؟/ه 7 5. 

(:) المستدرك على الصحيحين 2551/54 قال الحاكم:هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 

(ه) سنن أبي داود 58/9» والمستدرك »٠١9/7‏ والأحاديث المختارة .١50/9‏ 
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أنهم فرحوا لأجحل ذلك فرحا شديدا وغنوا بالأبواق والعيدان:("'ثُمّ ارد كل رجال يَهُودَا 
82 ارين دعصا ب ا 21 عاك ه ا هداور 7 ل و لو “ير 5 له سه كه موه اله 

وأورشليم ويهوشافاط برأميهم ليرجعوا إلى أورشليم بفرح» لآن الرب فرحهم على 
عْدَائِهم. *'وَدَحَلوا أُورْشَلِيمَ بالرّّاب وعدا وَالأَبْوَاق إِلَى بيت الرّبّ. ''وكانت هَيبّة الله 


2 
ل لا 


عَلَى كل مَمَالِكٍ الأراضى حِينَ سَمِعُوا أن الربٌ حَارَب أَغَدَاء إمْرائيل): أخبار الأيام الغان 
ا 


2 


وي سفر المزامير:(١ ١٠‏ يفرح الصد 
هَلكِ الأشرار هْتَافٌ. ''يبَركة الْمُسْتَقِيونَ تعلو الْمَدِيئَة وَبفم الأشرار تُهْدَمُ). أمثال .١١‏ 


- 


بق إذا رَأى النقمّة). مزموره68. وفي سفر الأمثال: (ِوَعِنْد 


قارن هذا الفرح بالموقف الجاهلي موقف كفار قريش حينما خرجوا إلى بدر» فعن ابن عباس 
قال: لما رأى أبو سفيان أنه أحرز عيره أرسل إلى قريش» أنكم إنما حرحتم لتمنعوا عيركم 
ورحالكم وأموالكم فقد بحاها الله فارحعواء فقال: أبو حهل ابن هشام والله لا نرجع حي 
نرد بدراء وكان بدر موما من مواسم العرب» يجتمع لهم بما سوق كل عام - فنقيم عليه 
ثلاثاء ونتحر الجزر» ونطعم الطعام ونسقى الخمور» وتعززاف علينا القيان» وتسمع بنا 
العرب» فلا يزالون يهابوننا أبدا فامضوا.0؟2 فيجد الباحث أن منطق الجاهلية واحد وتربيتها 
واحدة» ومشاعرها وتصرفاها واحدة» فرح وبطر وأشرء وغناء وشرب ورقص... 

وقارن هذا ولا سواء مموقف النبوة وتربية الوحي؛ بحد البون شاسعا والموقف مختلفا؛ إنه 
موقف المخشوع لله ومعرفة أيامه وسننه في الأيام والدول» هذا رسول الله وَلْهٌ كما أخبر عنه 
أنس ذفن يدحل مكة يوم الفتح حاشعا خاضعا متواضعاء فعن أنس رضي الله عنه أن النبي 
١ : 0 5000 586‏ 

يي ( دحل مكة وذقنه على رحله متخشعا). 7) 

المسلمون من الفرسء» فلما رأوه كشطوا الأنطاع عن الأموال» فرأى عمر #ه منظرا لم ير 
أحدهما: والله ما هو بيوم بكاء. فقال: إن والله ما ذهبت حيث ذهبت»ء ولكنه والله ما كثر 


.81١5/؟ وتفسير القرآن العظيم‎ 2١5/٠١ جامع البيان‎ ) ١( 
المستدرك على الصحيحين 5"57/5.وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولح يخرحاه.‎ ) ١١ 


17177.11 
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هذا في قوم قط إلا وقع بأسهم بينهم. ثم أقبل على القبلة» ورفع يديه إلى السماءء 


ل و 


لم وس و ه مه 


وقال:(اللهم إن أعوذ بك أن أكون مستدرجا) فإني أسمعك تقول: لسَتَسْتَدْرحُهُم مّنْ حَيثْ 
لا امون فر 0 

ولله در أبي الدرداء يوم بكى حينما فتح المسلمون قبرصء» وذلك حينما رآه جبير بن مطعم 
جالسا وحده يبكي! فقال: يا أبا الدرداء! ما يبكيك في يوم أعز الله فيه الإسلام وأهله؟ قال: 
وتلق يا حير 1 اما أهون اقلق غلن الله خر وغل إذا شر كوا مرو 

المسلم إذا اتتصر عرف أن الناصر الحق هو الله وأن لله سننا ونواميس في هذا الكون لا 
تتبدل ولا تتغير قال تعالى: (( إن يَنصْرَكُمُ اللَّهُ قلا غَالِبَ لَكُمْ َإِن بشدك نتن 
الي سانكم شن تنيد على الله توصل لقيو سورة ال عمرادة.<1. 
فلا يفرح إن انتصر فرحا يبلغ به الطغيان والبغي» ولا يأسى إن غلب لأنه يعلم أن ذلك كله 
بقضائه وقدره. هذه تشريعات الحرب في كتاهم المقدس» كيف تبدأ؟ وكيف تنتهي؟ وما 
الموقف من المخالف بعدها؟ وما موقف المنتصر إثرها؟ وهذه أحبار من التاريخ وسنرى في 
المبحث التالي إن شاء الله أخبارا من الواقع تؤكد أن التشريع لا يزال مطبقاء والعهد لا يزال 
قائماء وهي تشريعات لا تحتمل التعليق فالخبّر يغ عن الخبر. 


وهذه تشريعات الوحي بشأن هذا الأمر الذي لا بد منه ما دام الصراع قائما بين الخير 


أولا: أن تشريع الحرب في الإسلام إنما هو لإحقاق الحق الإلهي وليست لتحقيق سيادة عنصر 
على آخر أو شعب على غيره» بل [ وَكَاتِلُوهُمْ حَتّى لآ تكون فِثنَة وَيكون الدّينُ كله لله فإن 
اها إن الله يما يشملون تمي #سورة اشر م 


ثانيا: أنها تمنع الفتنة وتقضي عليها كما في الآية السابقة. 


١(‏ ) الأم 4//اه١ء‏ والآية ١41/‏ من سورة الأعراف. 
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ثالعاة أها شرغت ليكون الديم. ثواتكوت الديدوتة والطاغة له سيتحانه وتحمال» فليسيت 
ليكون الحق لقيصرء وإنما ليكون العباد كلهم عبادا لله وليسوا عبادا للعباد» كما كتب النبي 
يه إلى أسقف بحران:(من محمد النبي رسول الله إلى أسقف بحران؛ أما بعد فإني أدعوكم إلى 
عبادة الله من عبادة العباد وأدعوكم إلى ولاية الله من ولاية العباد» فإن أبيتم فالجزية» فإن 
أرق اذك (1) ن 5 1 ١‏ 5 050 
أبيتم آذنتكم بحرب» والسلام).” ' فهي مشروعة ليخرج الناس من عبادة العباد إلى عبادة الله 
وحده لا شريك له. 

رابعا: أنها شرعت لتعم البشرية الرحمة» وتتفيأ ظلال الإمان قال تعالى: / وما أُرْسَلمَاكَ إلا 
رَحْمَةَ لُلْعَالَمِينَ4 سورة الأنبياء»٠٠4‏ فكل الرسل عليهم الصلاة والسلام ا 
للخلق, ا لسناي سس 1 


8 


7 
0 مو ع 9 


بصائر مِن وهدى و 7 07 ل 
000 ا نيت لاه 031 عن لزن لشن اسويياة جيل 
شيء وَهَدّى ل َعَلَهُم بلقاء ريم يُؤْينُون) الأعراف»4 ١١‏ ا يت 
مادام إقال يَا قؤم أرَأَيكُمَ إن كنت عَلَى بيه من ري وَآناني مِنْهُ رَحْمَة 
56 يُنصرني مِن الله إن عَصِيْتُةُ فم تَرِيدُوئّي غير تَخْسيرِ هود7”. وقال عن 
امسيح عليه السلام: لقال كَدَلِكِ قَالَ ربْكٍ هُرَ عَلَيّ هَيْنّ وَلنَجَْلَهُ آيهَ لئاس 


2 5 
اق عر ...يز 22 410 


وَركَمَه كا ركان ئلا كنض 4 سورة ديه 

خامسا: أنا يجب أن تتدثر بالعدل وتحتكم إليه» مهما حار المخالف أو بغى» فكما أن الظلم 
حرم قطعاء فالعدل واحب شرعاء قال تعالى: إولاً يرت | شان قَوْمٍ أن صَدُوكُمْ عن 
الْمَسْحَدٍ الْحَرَام أن ككذوا وتقارتوا على الي وَالققوئ و انوا على الثم وكدرافرر نتوا 
لله إن اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَاب» سورة المائدة»؟. فالعدو هنا كافر» وقد صدّ النبي يله ومن معه 
عن المسجد الحرام لثلا يطوفوا به ويعبدوا ريم فيه» ومع ذلك جاء التوجيه الإلمي بالأمر 
بالعدل» والتنبيه لعلا يدفع البغض إلى طلب الانتقام ومجحاوزة العدل. 


.4 59/9 وزاد المعاد‎ 2٠١١/5 السيرة النبوة لابن كثير»‎ ) ١( 
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سادسا: أها تحترم الإنسانية المسالمة فلا يقتل من لم يقاتل من مدنيين أو عباد أو أطفال أو‎ 
شيوخ أو نساءء ولا يمثل بالجثثء ولا يجهز على جريح؛ ولا يقتل أسير فعن سايمان بن‎ 
بريدة عن أبيه قال كان رسول الله يله إذا آمر أميرا على ين أو سرية أوضاة ف تخاصته‎ 
بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيراء ثم قال اغزوا باسم الله» في سبيل الله قاتلوا من كفر‎ 
بالله» اغزواء ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليداء وإذا لقيت عدوك من‎ 
المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال أو خلال» فأيتهن ما أحابوك فاقبل منهم وكف عنهم:‎ 
ثم ادعهم إلى الإسلام فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم,؛ ثم ادعهم إلى التحول من دارهم‎ 
إلى دار المهاحرين» وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ماعلى‎ 
المهاحرين» فإن أبوا أن يتحولوا منها فأحبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين يحري عليهم‎ 
حكم الله الذي يجري على المؤمنين» ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجحامدوا‎ 
مع المسلمين» فإن هم أبوا فسلهم الحزية فإن هم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم. فإن هم‎ 
)7 أبوا فاستعن بالله وقاتلهم).‎ 
سابعا: أنها مسبوقة بدعوة إلى الإسلام» فإن لم يقبلوا دعوا إلى الجزية» فإن دلم يقبلوا دعوا إلى‎ 
الحرب علانية وليست مخادعة ولا مباغتة. فالهدف منها كما سبق تعبيد الخلق للخالق.‎ 
ثامنا: أنها ليست انتصارا لذات شخص مهما مت مكانته» وعظمت مترلته» وليتأمل القارئ‎ 
هذا التوجيه القرآني للرسول الكرم ولو بعد معركة أحد وقد أصيب فيها بجروح» وقتل فيها‎ 
عمه وسبعون من خيرة أصحابه» ففي الصحيح عن ثابت عن أنس أن رسول الله لل‎ 
كسرت رباعيته يوم أحدء وشج في رأسه فجعل يسلت الدم عنه ويقول كيف يفلح قوم‎ 
شجوا نبيهم وكسروا رباعيته وهو يدعوهم إلى الله فأنزل الله عز وجل:آر ليس لك من الأمر‎ 
شا أذ يوي عَلَيْهِم لاا نهم ظالكون #سورة ال عمران 20 بل‎ 


هي انفضار للحق الذي حاء يه وآمر أن يبلغة وتلا هذه الآيه بر وَلِلهِ ما فِي السَّمَّاوَات 


2200 


( 
ما في الأرض. يلوه لمن ينشك يعدب من يناه الله حَفُودٌ رعسيم) سورة آل 
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عمران79١.‏ فتضمنت إثبات الملك التام له سبحانه» وأنه هو الغفورء يغفر لمن يشاء ويعذب 
من يشاءء فورد فيها ذكر المغفرة مرتين» فالحمد لله على شرعه وأمره. 
تاسعا: أنهما لا تستهدف جمع المال من المخالف والاستيلاء على خيرات بلاده» ونقلها إلى 
بلاد المقاتل فعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله له لما بعث معاذا رضي الله عنه 
إلى اليمن قال: إنك تقدم على قوم أهل كتاب؛ فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله» فإذا 
عرفوا الله فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم حمس صلوات في يومهم وليلتهم؛ فإذا فعلواء 
فأخبرهم أن الله فرض عليهم زكاة من أموالهم وترد على فقرائهم, فإذا أطاعوا يما فخذ منهم 
وتوق كرائم أموال الناس).20 فهي توحذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم» ولا يقصد منها 
أن يكون المال دولة في يد المقاتل أو في يد من أرسله؛ وحينما فتح المسلمون العالم الإسلامي 
سابقا عم الخير أرجاء المعمورة» وفتحت في أرجائها المدارس والمستشفيات وغيرها من 
مظاهر عمارة الأرضء؛ وحينما احتل الغرب النصراني العالم الإسلامي في القرن الماضي وأقام 
في بعض بلاده قرابة مئة سنة؛ حرج منها وهي تعاني صور التخلف كأشد مايكون 
التخلف. 
عاشرا: أنها لم تكن لتحقيق سيادة قبيلة على أخرىء ولم تكن لتستأصل أمة لذات عرقهاء 
ولم تشرع ليقاتل قومٌ من أحل إرغامهم على قبول الإسلام؛ فلا إكراه في الدين» بل تشرع 
إذا وقفوا في وجه انتشاره والحيلولة بين البشر وبين الخضوع لرب العالمين. 
فالله سبحانه وتعالى أرسل الرسل ليخضع البشر لله رب العالمين» ووقف الطواغيت من البشر 
في وجه المرسلين» ليستديموا إخضاع البشر لسلطاهم. 
حادي عشر: أنها تنتهي إلى غاية سامية» وهي إعلان الوحدانية» وتستهدف القضاء على فتنة 
عارمة» وهي الشرك والكفرء فإذا تحققت الغاية» وانتفت الحاجة فإن الله بعباده خبير بصير: 
(رفوُِوهُم حلى لآ تكُردَ فته ريَكُونَ لين عله يله كَإه هرأ كد الله بن 
اد لف سيور ال قي 


.١5/١ 219 صحيح البخاريء واللفظ له ح 21585 5079/9» وصحيح مسلمء ح‎ ) ١( 
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اني عشر: أن تشريع الحرب في الإسلام تشريع إلهي جاء لحكم عظيمة تحجل عن الحصرء 
بينما تشريعات الحرب في كتايهم المقدس تشريع بشري يراعي مصال القوم الذين شرعوه. 
وبعد أن انتهى البحث من عرض التشريع لإبادة المخالف وإقصائه وقتله وحرقه ونب مدنه 
وسلب أمواله ومبي نسائه وما يتعلق بذلك فقد يظن القارئ أن هذا تشريع عفا عليه الزمن؛ 
أو أنه تشريع لم يأحذ نصيبه من التطبيق» وما شابه ذلك مما يمكن أن تدفع به هذه النصوص؛ 
لذا كان لزاما أن يتجه البحث وجهة ترصد التطبيق الفعلي لهذه الشرائع» وتخبرنا عن خبرهم 
مع المحالفين في السابق وفي الحاضر المشاهد وهو ما سيتناوله البحث في المبحث التالي. 
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المبحث الثاني: التطبيق الفعلي لأحكام ال حرب 


مضى البحث في المبحث السابق يتناول التشريع» وفي هذا المبحث يجد القارئ التطبيقّ الفعلي 
هذه التشريعات» وهي وإن كانت صورا تشمئز منها النفوس وتتصدع منها الأكباد, إلا أن 
المنهجية العلمية تفرض على الباحث أن يورد الشواهد مهما كانت فظاعتهاء ويقص الخبر 
وإن كان موجعاء ويستنطق الأحداث؛ لأا لا تحابي» ويستشهد بالتاريخ؛ لأنه لا يعرف 
المداهنة» وهذا أوان ذكر ما سبق الوعد به. 
المطلب الأول: إبادة الخصوم 

يجد القارئ في ثنايا كتايهم المقدس نصوصا كثيرة تخبرعن الإبادة وتبين صورها وتعم 
أنواع الجنس البشري لثلا تغادر صغيرا ولا كبيراء ولا ترحم مسكينا أو ترأف على صغير 
أو تشفق على امرأة مرضع أو حامل» وتطمح في أن تستأصل الطير في السماء والسمك في 
الملء» وفي النصوص الآتية ما يبين ذلك» فقد جاء في سفر يشوع أن الله أمر موسى أن يأعحل 
الجميع بالحرب ولا يرأف عليهم ويبيدهم إبادة تامة فيقول السفر:( لَمْ تكن مَدِيئَة صَالْحَتْ 

تي إسرافيل إلا لخر لكان حبعُون» بل عدوا الْحَمِيعَ بالحَرب.١٠‏ أَنَّهُ كَانَ مِنْ قِبَلٍ 
3 ؛ أن يُشَددُ قلوبَهُمْ حَتّى يلاقو إِسْرَائِيل لِلْمُحَاربَة يُحَرّمُواء قلا تكون عَلَيْهمْ رأف بل 
لزاذون كما أمن اليا كرت مشوع ١‏ ار ولااشلك أندهذا من الاشتراء على الله وكما 
سيق معنا بعد قليل صور من الافتراء على الله. 
وفي سفر صفنيا ورد الخبر التالي المتضمن أن الله سيتزع الكل عن وجه الأرض وسيهلك 
الإنسان والحيوان والطير في حو السماء والسمك في الماء فيقول:(؟تَرْعًا أَنْرَعٌ الْكَل عَنْ وَحْهِ 
الأأرْض» يفول الرب.” أَنْرع الإنْسّان كرات نح طبور السّماءِ وَسَمَك ابره عا 
مَعّ الأشرَار وَأقطَعْ الإنْسّانَ عَنْ وَحْهِ الأأرْض» يول الربُ).صفنيا ١‏ فهذا وعيد لم يتحقق» 
وهو وعيد غير واقع عقلاء ولا جائز شرعاء ولكن الذين كفروا على ريمم يفترون؛ لأن الله 
يقول في محكم تزيله:( ول واد ال النّاسَ ما كْسَبُوا ما رك عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابّةِ وَلكِن 
ع : مُسَمَّى فَإِذَا جَاء أَحَلَّهُ فإِنَ الله كَانَ عَِادِه بَصِررًاسورة سبأه ؛ . 
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وتتكرر صور الإبادة» وهي إبادة مرعبة لا تبقي أصلا ولا برا ففي سفر زكريا و 
النص التالي: (الْمُستَكبرينَ وَكُل فاعلي اشر 2 قثناء وَيُحْرقَهُمُ / يوم الآتي» قال رب 
الْجُنُودِ فلا يُبْقّي لَهُمْ أصْلاً وَلاَ مَرَعَا).زكريا 4. فهذا وعد بفناء مستقبلي للمخخالف» وقيئة 
نفسية لهم لإزهاق الأرواح» والاستهانة بالبشر والتذكير بأن هذه شريعة ني فلا يتحرج 
الفاعل لاعتقاده أنه ينفذ أمر ربه» وهذا من الافتراء على أنبياء الله ورسله. 

ومن تمام المكر تُضمن النصوص التوقيت المناسب لإبادة الخصوم وذلك عند تمام النعمة 
عليهم واستكمالهم متاعهم فحينئذ يكون هذا هو الوقت المناسب للإبادة» فقد تضمن 
المزمور 47 هذا التوقيت وهو قوله:("إِذَا رَهَا الأسْرَارٌ كَالْعْتْبء وَأزْهَرَ كل فَاعِلِي الإلبه 
فلكي يُنَادُوا إلى الدّهر. "آنا الى يا رب كال 9 البق 5 قوذ عذال له وان ري لكل 
هُوَذًا أَعْدَاوُكَ يبيدُون. 1 فاعيلي الإنم). مز 37 إِنها إبادة شاملة» وقضاء لا يرحمى 
فمن لا يخطئ ومن لا يأثم» ولكن النفوس الممتلئة حقدا ترسم ذلك. وف مزمور ٠١54‏ 


رات م 


الرحاء التالي المتضمن زوال الخطاة من الأرضء وألا يكون هم أثر. وهو قوله (؛ "فَيَلِد له 
تشيدي» وأنا أفرَحْ بالرّب. * بد الْحْطَاة مِنَ الأرْضٍ وَالأَشْرَارُ ل يَكُونوا بَعْدُ). مزمور 
05 . 


5 
ل 8 0 


وق مقر الأمغال: (أما بس ميئو الأشرار تّقَصرُ. ''مُنْنَظرٌ الصديقِنَ مُفرحٌ 
كييك “احص الاميقامة طٍ يق اليب وَالْهَلاَكُ لفاعيلي الإنم. ''الصّدّيق لَنْ يُرَحْرَحَ أَبَدَا 
اراد َن يَسْكَنُوا الأرض). أمفال .٠١‏ 

وف المزمور أيضا: 0 ارب لِربّي: «اجْلس عَنْ يمِيني حَنَّى أَضّعَ أَعْدَاءكَ مَوْطِنا 
ِقَدَميِكَ». 'يُزميل الوب قضيب عِرّكَ مِنْ صِهيونَ. تسلط في وَسَط أُعْدَائِكَ. "شَعْبِك 
مَنْقَدَبٌ في , يوم وك في زينةٍ مُقَدّسَّةٍ مِنْ رَحِمٍ الْمَجْرِ لَكَ طَلَّ حَدَانَتِكَ *) 2 المسارك وَلَنْ 
يَنْدَم: «أنْت كامِنٌّ إلى الأَبَدِ على رثبة به مَلكِي صَادَقَ». “الرّب عَنْ يُعِينك يط في يوم 
رحزه مُلوكا. أيدِينُ بين الأمَم. مَاذّ جتنا أَرضًا وَاميعَة. سَحَقَ رَؤُوسَهًا. 'مِنَ النّهْر يَشرب 


في الطريقء لِذلِك يَرْقَعُ الرأس). مزمور .1١١‏ 


ئّ رَجَاءِ الأشرار 
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يا الله! يعجز القلم عن الاستمرار في نقل نصوص تشع حقداء وتمتلئ غيظاء وتثمر غلا 
يستأصل الأحضر واليابس والساكن والمتحرك, وما ذاك إلا لأنها كلها مصطلحات خاصة 
بإهلاك المخالف وإبادته وقصّر عمره؛» وأنه لن يسكن الأرضء» وأن هذا الرجز والعذاب 
سيصيب الأمم والملوك ويملاً الأرض حثثاء ويسحق رؤوسا. 


والباحث وقد تناول هذا الباب فهو ملزم ممنهج بحث يوحب عليه أن يورد من النصوص 
ما تقوم به الحجة ويستقيم به الدليل؛ لذا بقي في جعبة الباحث من النصوص ما يعتذر إلى 
القارئ من إيراده ولو كان ثقيلا على السمع؛ ولكن كما بينا في صدر هذا البحث أن هذه 
النصوص دين تتدين به أمم» ويسير على هديها رؤساء دولء وتُبَمَ في الحروب ويهتدى بما. 
حاء في إشعياء (في سسَخّط رَبّ الْجْنُودٍ وفِي يَوْمِ حْمُرٌ عَصْبه. ؛ اوَيَكُونُونَ كَطَبِي طَرِيد 
وَكَقنَمٍ بلا مَنْ يَحْمَعُهَا. يلون كل واد إِلَى شَعْبهء ويَهِربُونَ كل وَاحِدٍ إلى أَرْضِه 
لل دن ته لفن و1 ني الكو دنفي ووو باخام ايا 
عيُونِهم وهب بِيُوتُهُمْ وَتُفضَحٌ نسَاؤُهُم). إشعياء .١+‏ حقا إِهها مسيرة دماء» مسيرة لا 
ترحم طفلاء ولا ترعى حرمة امرأة ضعيفة. 

هذا حبر أسلافهم يروونه ديانة متبعة» ووثيقة معتبرة» بمنحونه القداسة» ويدعون له 
العصمة» وهو شاهد عليهم .ما حجنت أيديهم؛ وهذا خبر عن خلفهم تحفل به كتبهم 
وتاريخهم» فيخبرنا المطران برتلومي دي لاس كازاس عن إبادة الإسبان الكاثوليك للهنود 
الحمر في قارة أمريكا يقول: (لقد غشي الإسبان هذه الخراف الوديعة غشيان الذئاب 
والنمور والأسود الوحشية الى لم تحد طعاما أياما وأياماء ومنذ أربعين سنة وهم يقطعون 
أوصاها ويقتلوفا ويروعوفاء كل يوم فظاعة جديدة وغريبة مختلفة لم نسمع ولم نقرأ عن 
مثلها من قبل» ولسوف أتحدث عنها لاحقاء كانت هذه الفظائع شديدة لم تبق في الجزيرة 
الإسبانية اليوم سوى مئيّ هندي من أصل ثلاثة ملايين... ثم قال في موطن آخر وجاب 
مركب إسباني وطاف على هذه الجزر ثلاثة أيام بحنا عمن لعله بحا من أهلها بعد (الحصاد) 
فلم يعثر على أحد غير أحد عشر ناجياء وهناك أكثر من ثلاثين جزيرة مجحاورة ل(سان 
حوان) كلها أقفرت وأفئ أهلها... أما على اليابسة فأنا على يقين من أن رجالنا الإسبان قد 
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اجتاحوا وهبوا أراضى كانت عامرة بأهلها الطيبين فصارت اليوم صحراءء لقد هُبوا أكثر 
من عشر ممالك أكبر من كل إسبانيا وأرغون والبرتغال مجتمعة وطوال هذه السنوات 
طغيان المسيحيين وأعمالهم ال حمجية. هذا رقم مؤكد على الرغم من أنئ أعتقد مطمئنا إلى 
اعتقادي أن عدد الضحايا يتجاوز حخمسة عشر مليوناء وفي صفحة أخرى يذ كر أهم قتلوا 
أربعة ملايين» وفي مكان آحر من هذه الوثيقة يذكر أنهم قتلوا في مكان آخر من قارة أمريكا 
أحد عشر مليوناء كما يذكر أنهم أبادوا خمسة عشر مليونا). 7 
ومع كل ذلك فهو يعتذر للقارئ بأنه يختصر ولم يذكر كل ما رأى حيث يقول:(وإنئي 
أسكت عن الكثير» ولا أذكر إلا اليسير ما جحرى بين 74١51١-547١م‏ أي الوقت الذي 
أكتب: فيها فذكراق هذه ويقول في صفحة أخرى: ولن يصدق أحد كل ما حرى من 
500 ةد ١‏ 11 1 . 1 4 . ع 
وحشية وحور في "يوكنان" وإنئٍ لا أذكر إلا النزر اليسير من الحوادث)” ''؛ ولأنه يعلم أن 
هذه الفظائع يتعذر تصديقها فهو يقسم على ألا يقول إلا الحق» فيقول:(والواقع أن تفسير 
بعض هذه الأعمال الوحشية مستحيل مهما بذلت له من جهد وصرفت له من وقت» لكنئ 
سوف أتحدث عن ذلك في المقاطع اللاحقة مقسما أن لا أذكر إلا معشار معشار معشار ما 
002 
حرف 
وأورد الباحث منير العكش في كتابه (حق التضحية بالآخرء أمريكا والإبادة الجماعية) بعض 
الوثائق. الع نيك أن ليد نوق اللبن عق .غرا جاغانت. الأخلو ساكسوتن الأوروبيوث 
بلادهم كان عددهم ١”‏ ١مليوناء‏ لم يبق منهم حسب إحصائيات أول القرن العشرين سوى 
0ه 
ربع مليون. 


١(‏ ) المسيحية والسيف» الصفحات التالية : 5 ؟) 258 »5/6١‏ 5ه)554. 

.5"5 »17/ المسيحية والسيف‎ )١( 

.5/ المسيحية والسيف‎ )5١( 

(5) محمد مؤسس الدين الإسلامي 88» نقلا عن حق التضحية بالآخر أمريكا والإبادة الجماعية .١١‏ 
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ويصف الابن غير الشرعي لأفنسو دلبو كيرك الأعمال الوحشية لأبيه في سواحل الخليج 
وبلاد الهند ويذكر أنه قتل أكثر من ستة آلاف مسلم في أيام قليلة» وفي صفحة أخحرى من 
هذا الكتاب يذكر أنه قتل أكثر من ألفي مسلم كما قتل خلقا كثيرا من أهل المدينة مدينة 
(جوا)» كما يذكر في موطن آخر عن مملكة ملقى ودخعلت قواتنا البرتغالية المدينة فسلبتها 
ونبتها وقتلت من أهلها حلقا كثيرا.”") 

ولا يحق للباحث الذي يستشهد بحوادث من تاريخ مذابحهم مع حصومهم أن يترك فظائع 
الحربين العالميتين وهما حربان قادهما النصارى» وحاضهما النصارى» وفتك فيهما النصارى 
بخصومهمء فأذكر شاهدا من واقعة واحدة من كل حربء وهذا كاف ليذكر القارئ 
بأهوال تلك الحرب» ففي الحرب العالمية الأولى كانت حسائر المسلمين في العراق: 
٠٠‏ قتيل» و..ه0؟ أسيرء”2 هذا في دولة واحدة فما خسائرهم فيها بجتمعة» أما 
شاهد الحرب العالمية الثانية فأوضحه فعل قوات الحلفاء باليابانيين عندما ألقيت القنبلتان 
النوويتان على مدينتين من مدن اليابان» وإذا أردت أن تعرف حجم الإبادة ال تعرضت لها 
مدينة هيروشيما حينما ألقيت عليها القنبلة فانظر في البرقية الي أرسلها ذلك الشقي 
الكولونيل بول تيبتس جيروم - بعدما رأى التدمير الحائل الذي حدث بعد إلقائها حيث 
يقول في برقيته :(رأيت المدينة ودمرقا)» أما عدد الذين قتلوا في هذه الحرب فهو 7١مليونا‏ 
من الجحنود» و8 ١مليونا‏ من المدنيين. ”") 

ومن أخبار الدم والإبادة والإقصاء والتطهير وعدم الرحمة للصغير والضعيف والحيوان 
والطير... أستأذن القارئ في أن آحذه في رحلة عبر الزمن فقد فتح المسلمون ثلاثة أرباع 
المعمورة آنذاك من مكة إلى حدود الصين شرقا ومن مكة إلى سواحل المغرب العربي غرباء 
ونشروا فيها كلمة الله وبشروا فيه بالإسلام» وفتحوا البلاد» وحكموا العباد... فما أبيدت 
تلك الشعوب, ولا انتهكت تلك الحرمات؛ بل أبناء هذه الشعوب هم الذين حملوا الرسالة 


١(‏ ) السجل الكامل */ 58 1175 ه35. 
9؟) الحرب العالمية الأولى ١/5؟".‏ 
5 الحرب العالمية الثانية 9لاه- كره. وانظر بحلة الفيصل عدد رجب - رمضان ص 5"ه. 
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فيما بعدء فمن كان يسكن الشام ومن كان يسكن مصر وما جاورها إلا النصارى ومع 
ذلك فكان أبناء هذه الديار من حملة الإسلام بل من حير حملته عبر التاريخ. 
المطلب الثاني: السحق 
تتعدد صور القضاء على المخالف في كتاهم المقدسء» فمن مصطلح الإبادة إلى مصطلح 
السحق» ويجد القارئ بعدها أنه أمام مصطلحات أكثر دموية وتعسفا وبغياء فسيمر بنا بعد 
قليل القتل والحرق وإفناء الأرض كلها بسيف الطغيان والظلم... فليوطن القارئ نفسه على 
هذا الإيغال في هذه المصطلحات المصبوغة بالدم, الممزوجة بالهلاك» المشبعة بالفناء» الى 
تنبعث منها روائح حرق البشر وشيهم وأكلهم,؛ وفي النص التالي يسوق لنا إرمياء السحق 
الذي واجهته شعوب ماضية وأَطلكت عن بكرة أبيها بسبب ما فعلوه في صهيون؛ حيث 
يقول موضحا سبب السحق :ِعَلَى كل شَرهِم الذي فَعَلوهُ في صِهْيَوْنَ» أَمَامَ عُيُونكُم يَقُول 
الرّبْ) وهذا السحق لم يرحم صغيرا ولا كبيراء ول يبق حيوانا ولا زرعاء ولم يوقر ملكا 
وم رأف بفقير» وأترك القارئ مع النص ففيه أعظم دلالة على هذا البغي:(3 الَيْسَ كَهذهٍ 
ا ابيع ونطييي يز القه يا الكلوق لطا ا لنت 5 ا 
وَأَدَوَاتْ حَربء فأسحق بك الأْمَم وَأَهْلِكُ بك الْمَمَالِكَ ا بك الم ري 
وَأمسْحَقْ بك الْمَركبّة وَرَاكِبَهَاه ؟ ا وَأسْحَقُ بك الرّحْل وَالْمَرأَةه وَأَمْحَقْ بك الشَيْح وَالْفتَى 
عر بك العام كدري انار تكن بك الرَاعِي وسيكلو كن بك الْقَلآحَ وَهَذَاتَهُ 
وَأمْحَقْ بك الولاة وَالشكام 4 ؟ وَأ كاف بابل وَكل شكان رض كَنْدَايّسَ عَلَى كُلَ شَرهِمٍ 
الذي فعلوة ف عيوتزد» أماءً عونك ينول اليد هإهاندا حَيلك ألينا الجن الدئلك: 
يَقُولَ ارس الْمُهْلِكْ كل الأرْضء فَأمْدُ يَدِي عَلَيِكَ وَأْدَحْرِجُكَ عن الصَّحُورِء وَأَجْعَلكَ 
حَبَلاً مُحْرَقَه ''قَلاَ يَأعْذُونَ مِنكَ حَجَرًا لرَاوِيَة ولا حَجَرا لأسّس» لكين شرن ل 
الأَبَدِء يقول الرّب."'«ارقعُوا الرَايَة في الأررض ٠‏ اضربُوا بالبىوق في الشعُوب. قدٌسُوا عَلَيْهًا 
الأمَم. 0 عَلَيْهَا مَمَالِكَ أَرَارَاط وَمِنّي 046 ٠‏ بترا عَلَيْهَا قائدًا. أَصْعِدُوا الخيّل 
كَعَوْغَاءِ مُفَشْعِرَةِ. *'قَدسُوا عَلَيْهَا الشعُوب» مُلُوكَ مَاِي» ولاه وَكل حْكَامِهًا كل أَرْض 
فكَارَ الربّ تقَومُ عَلَى بَابلَ» ِيَْعَلَ رض بابل 


أفكًا 


سلطائهاء ' 'فترئجذ 8 رض وَتَتَوجَعْ) لأن 
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حَرَايًا بلا سّاكن. 2 جَبَابرَة بابل عق -الحريه وكلتوا في. التطرق. لقتنا 
شَجَاعتهُهْ.. ضَارُوا اء. كوا فيتا كول ليبن مروتو 3 راحو شان النامي ان 
َمُخبرٌ لِلقَاء مُخْبرِ لِيُخْبرَ مَل َال أن مَدِيَهُ قد أعيدت عَنْ أقصّى» "ون الْمعَابِرَ قذ 
أتيكن: وَلقَمقََ انوا ونان زيكال طني اند ابيا "الل هكد دان راي الكلوه 
1 0 إن بنْت بابل كبَيْدَر وقت دَوْسِهِ. بَعْدَ قليل يَأتِي عَلَيْهَا وَقَتْ الْحَصّادٍِ». إرمياء 


في هذا النص وردت كلمة (السحق) تسع مرات ففيها سحق للأمم؛ وسحق للممالك؛ 
وسحق للمراكب» وسحق للرحل والمرأة» وسحق للشيخ والفق» وسحق للغلام والعذراءء 
وسحق للراعي وقطيعه» وسحق للفلاح وأرضه» وسحق للولاة والحكام. فما الذي بقي على 
وجه الأرض ل ينله السحق وامحق؟! هذه مضامين نصوص دين الحب كما يزعمونء فلينتظر 
الناس الحصاد والدوس بعده كما قال إرمياء في آخحر هذه البشارة؟!. 


تسمو النفوس الطيبة ل رحمة الخلق» وتتطلع إلى إنقاذ امحتاج» وهنا يصور لنا كتايهم المقدس 
تطلعا ولكنه من نوع آخر؛ إنه تطلع إلى إفناء المحالف وسحقه فلا يقوم أبدا» سحق 
للمخالف كما يُسحق الغبار في الطرقات» فقد تضمن سفر صموثيل الثاني هذه الأمان 
حيث يقول:(” ألْحَقُ أعْدَائِي فَأمْلِكُهُمْ ولا أَرْحع حتَّى أَفَهُمْ. 'أفنيهج وَأَسْحَقَهُمْ قلا 
يَقُومُونَ» يِل يَسْقطون كحت رِخلي. '“«لتطقني َوه لقال وتصرع الْقَائِيينَ علي تَختِي. 


ف مه 


وتتطيص أنفية عدبي وَمُبَغْضِي فأفنيهم. ا د مُحلْص 9 ارب فلا 


م هس ووه 2 يان 


يستجيبهم. دنه كه كعْبَار ضيه مِثل طن الأمْوّاق دنه وَأَدُوسُهُم). 


- 


ضموثيل 9 إلالا, وهذا النضن :وار أيضا ىق سقر المزامين مزهور 14 

ولا يظن القارئ أن هذا السحق والفناء عقيدة عفا عليها الزمن» ونسيها التاريخ» بل هي 
عقيدة فاعلة مؤثرة في السياسة المعاصرة ومستعملة في لغة التخاطب بين بعض النصارى 
الذين يدينون هذه العقيدة وبين المخالفين لهمء والخبر الآي شاهد على ذلك: رفعت مواطنة 
أمريكية مسلمة دعوى قضائية أمام إحدى المحاكم الفيدرالية الأمريكية أكدت فيها أن 
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حريتها الدينية تم انتهاكها على يد أحد المحققين عندما تم التحقيق معها في قضية تتعلق 
بركوها المترو بتذكرة غير صالحة للاستخدام في ولاية لوس أنحلوس الأمريكية. 
وأكدت المواطنة الأمريكية الى تدعى جميلة أن الحقق أجبرها على نزع غطاء الرأس الذي 
كانت ترتديه واتهمها بأنها إرهابية واصفا الإسلام بأنه "دين شرير". وأضاف محامي جميلة 
قائلاً "لقد تمادى المحقق في اعتدائه» حيث اتهمها بدعم الإرهابيين» وبأن المسلمين أشرار» وأن 
الولايات المتحدة الأمريكية ذهبت إلى العراق بناء على توحيهات الرب حي تسحق الشر .© 
وأعلم أن هذا تصرف شخصي لا يصرح به قانون الدولة ولكنه نابع من عقيدة راسخة 
أنتجت هذا التصرف والانفعال المقيت» والعقيدة وإن كانت غير معتبرة عندهم بشكل 
وقد لاحظ القارئ استخدام المحقق لكلمة (تسحق) ووصف الإسلام بأنه (شرير)» 
ووصف المسلمين أنهم وأشرار: وكم من مرة ترّددت في هذا البحث هذه المفردات» وهذا 
شاهد على تأثير هذه العقيدة في بحريات الحياة؛ لذا لا غرو أن تعامل مع المسلمين وفق ما 
يكنه قلبه» وما تمليه عليه عقيدته. 
المطلب الثالث: الإحراق وسياسة الأرض المحروقة 
بين النار والإفساد سبب وثيق» وبين الشيطان وبين أتباعه اقتداء دقيق؛ فالشيطان حلق من 
الناره وإلى النار يصيرء وأتباعه على أثره يفسدون في الأرض ولا يصلحونء ومما ضمّنوه في 
شرائعهم الى يفترون أن يعاقب الخصم بالنار حرقا لمسده ولممتلكاته وإحراقا لمدنه» وتحريقا 
لزارعه وأشجاره» وسبق في المبحث الأول 0 تشريع التحريق بالنار» وبين أيدينا نصوص 
تروي كيق أحرقت المدن والشعوب» تمن ذلك + 
أولا : حرق البشر 
توعد حزقيال بأن الرب سيبعث نارا لا تطفأ تأكل كل الوجوه فقال: (ه؛ وكان إليّ كلام 
#0 7 غين هماع س لدم وا © اع افع رد عر :وار لماه بعر عبر ب به ع او 0 لعزلا رردق8 نز 
الرب قائلا: 5 «<يا ابن ادم اجعل وجهك نحو التيمن» و3 نحو الجنوب» وتنب على 


١١‏ ) جريدة الوطن السعودية» العدد 65؟555, في 517/١1١1457/1١اهه‏ على الرابط» 


.2155726310 17757//: إاطط. 
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وَغْرِ لْحَقل في الْجنُوب» وَقلَ لوغر الْحَنُوب: انق كات لزيا ركد فال الستدد 
الرسُ: هأئدَا أَضْرمُ فيك تارًا... لا يُطْقا ليها الْمُلَهِبْ وَتُحْرَقُ بهًا كُلَ الْوْحُوهِ مِنَ 
الْحَنُوب إِلَى الشّمّال. فيرى كل بشر أَنّي اتلكب لطتو شيا لذ سما بدرفيال + 

وهذا شاهد آخر على الوعيد بالتحريق :(الْمُسَعَكْبرِينَ وكل فَاعِلِي الشرٌ يَكُونون قَاء 
وَيُحْرِقهُمُ اليم الآقي» قَالَ رب الْجُنُودء فلا يبي لَهُمْ أصلاً ولا فَرْعَا). زكريا. ؛ 

وي المزامير: (اتُصِيبُ يدك حمِيعَ أعدَائِك. يَمِينْكَ تُصيبُ كُل مُبَِضييك. «تَجلُهُمْ يقل 
تور نار في زَمَانٍ خضورك. رب بِسَحَطه يَتَلِعُهُمْ وتأكلهُمُ الثَارٌ. ٠ا‏ تيد اجر ين 
الأرض وَدْرَيْتَهُمْ من بَيْنِ يني آدَمَ). مزمور .7١‏ 

حي المستضعفات في كل أمة الي شبههن الرسول ذل بالقوارير ينال هن نصيبهن من التحريق» 
جاء في سفر إرمياء الأمر بتحريق بنات قوم بن عمون:(ِلِذَلِكَ مَا ام تأتي» يقول الرَّبُ» 
وأُسْمحٌ فِي ربَةِ بني عَمُونَ حلب حَرب» وتصيرُ ثلا حرباء وَتُحْرَق يناقْهَا بالنَارِء يرث 
إسرافيل الَّذِينَ وَرتُوه ا "وَلُولِي يا حَشْبُون أن عَايَ قد خربت. أَصْرُعْنَ يَا 
بَنَاتٍِ ربّة). إرمياء 44. فاصرخن يا بئات ربّة فها هنا قوم يتعبدون بحرق البشر!. وقد يقول 
قائل هذا أمر قد مضىء وهم الآن لا يلتزموها! وفي إيراد الشواهد الآتية بصيرة للقارئ 
ليحكم بنفسه وها هي ذي: 

الشاهد الأول: ما ذكره المطران برتولومي دي لاس كازاس في الوثائق الى دوا عن إيادة 
الإسبان الكاثوليك لمنود القارة الأمريكية في بداية القرن السادس عشر الميلادي حيث يقول: 
(ومع طلوع الفجر كان الإسبان يدخحلون على هؤلاء المساكين الأبرياء النيام فيحرقون 
منازلهم المصنوعة من القش» ويحرقون النساء والأطفال وهم أحياء؛ كما يحرقون الرحال قبل 
أن يستيقظوا... إلى أن يقول مخبرا عن مأساة أخرى: و كان القبطان لا يقدم لرجاله الطعامء 
ولكنه سمح لمم بأن يأكلوا ال هنود الذين معهم أو الذين يلتقطوفهم أثناء الغارات على المدن 
والقرى» هكذا صار معسكره أشبه .مسلخ يتراكم فيه لحم البشرء كان الرحال يقتلون 
الأطفال ويشووهم؛ وكانوا يقتلون الإنسان من أحل لحم كفيه وقدميه؛ قائلين ها أشهى 


0 000 


ردنا 


لحم الإنسان)" '؛ فلم يكتفوا بالحرق رغم بشاعته» بل تلذذوا بأكل البشرء وتفشوا في 
تذوقه. 

وف عام ١١٠١م‏ أقام روجر النورماندي وليمة كبيرة لحيشه من لحوم جثث المسلمين. وأثناء 
حصار الصليبيين لمدينة عكا مرض ريتشارد قلب الأسد وأصيب بحمى شديدة فلم يكن يقبل 
أي طعام يقدم له» وفي ذات يوم طلب أن يقدم له شواء لحم حترير» وقام الطباخ بأحذ حثة 
شاب مسلم وهيأها للملك وقدمها له على أمًا لحم ختزير؛ فلما أعجبته سأل الطباخ عن 
سرها فأخبره الخبر» وقدم له رأس الغلام» فانفجر الملك ضاحكا وصاح: ( عجبا هل لحوم 
العرب طيبة ولذيذة إلى هذا الحد؟! بحق موت الرب وصعوده لن ّدر حياتنا بعد اليوم جوعا 
ما دمنا قادرين على اهجوم على العرب» ونعوّض نقص المؤن لدينا» ققد نعمناتنمذاق 
لحومهم؛ وما علينا الآن إلا أن نشوي لحومهم أو نقليها أو...).0"© 

وقال د. غوستاف لوبون عن أعمال الصليبيين في آسيا الوسطى: ( وكان من أحب ضروب 
اللهو إليهم قتل من يلاقون من الأطفال وتقطيعهم إربا إربا وشيّهم كما روت آن كومنين 
بنت قيصر الروم... وأمر بوهمند بتقطيع الجواسيس وطهيهم وإطعامهم للجنود الجائعين).'") 
الشاهد الثاني: حرق البرتغاليين المسلمين في الهند: ( وفي هذه المناسبة قيل إن نائب الملك 
الإسباني أفنسو دلبو كيرك قد ارتكب أعمالا وحشية مرعبة؛ ثأرا من أعدائه» فقد أمر بحشد 
المسلمين الذين أسرهم الهندوس في أحد المساحد وأشعل فيه النار .من فيه؛ وكان فيه واحد 
من كانوا قد هربوا إلى معسكر العادل خحان عند استيلاء البرتغاليين على (جوا) للمرة الأولى 
وتحول إلى الإسلام)”*©. تشابمت الاعتقادات فتشابمت الأعمال 


ثانيا : حرق المدن 


١(‏ ) المسيحية والسيف ص 24٠‏ 58. كما ذكر في موطن آخر ذكر أنهم كانوا قد أوثقوا الملوك بالقيود وعددهم مئة 
ثم أمر جنوده بإحراقهم وهم أحياء. 
(؟) التعصب الصليي ؟57/5١-1517.‏ 217 نقلا عن ريتشارد قلب الأسد ترجمة إنحليزية. 
(9) حضارة العرب 7554 6؟3. 


(؛ ) السجل الكامل 117/9. 
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ا لم اا ا الاك 
إلمك). تثنية .١7‏ 

وهذا يشوع بحرق بانتقائية بالغة فيحرق المدينة؛ لأنه لا حاحة له فيهاء ويبقي الفضة 
والذهب والنحاس والحديد» جاء في سفر يشوع:( 4 ؟وَأخْرَقوا الْمَِيئَة بِالئّارِ مَعَ كَُ مَا بهاء 
نما لضم وَالذَّهَبْ وآنية النّحَاسِ وَالْحَدِيدٍ حَعَلَوهًا في حرا بَيْسِ الرّب). يشوع”. 

وف الفقرات الآتية أحبار عن تحريق مدن بأكملهاء وتصريح بأسماء المدن المحرقة» فهذه مدينة 
عاي تحرق ويعلق ملكها على خشبة إلى المساء» وتكون خرابا إلى الأبد» وهذه حاصور 
تؤخذ ويضرب ملكها بالسيف وتحرقء أما مدن بن مديان فلم تكن بأحسن حظا مما سبق 
فسبيت النساء والأطفال ونهبت الأموال وحرقت المدن» وهذه نصوص يشوع: (/1١فَقَال‏ 
الرباُ لِيَشُوعَ: «مُد الْمِرْرَاقَ الي بَِدِكَ نَحْوَّ عَاي لأنّي بِيَدِكَ أُذْفعُهَا». فَمَدَّ يَشُوعٌ الْمِزْرَاقَ 
اوري قن لنيواق ,لناة لكين و عزون لكام رن لتوا وفنا نا ان وسار 
المنيكة و اخدوقا ,اكوا انرا الْمَدِيئَة بالنّار. ٠١‏ فَالمَعَت رجَال عَاي إلى وَرَائِهِمْ 


وَظروا وَإذا دُخَان.... ١‏ !اوَأَحْرَقَ يشوعٌ عَايّ وَجَعَلهًا ئلا أَبَدِيًا خَرَابًا إلى هذا اليوم. 


ملك عَاي عَلَقَهُ عَلَى الْحَشْبَةِ إلى وقت الْمَسّاء. وَعِنْدَ غرُوب الشّمْس أُمَرّ يَشُوعٌ 


َأئْرُوا نه عن الْحَسَبّة وَطَرَحُوهَا عِنْدَ مَدْحَلٍ ياب الْمَدِيتَ وَأقَامُوا عَليْهَا رُحْمَة حِجَارَة 
عَظِيمّة إلى هذا اليَوْم). يشوع 8. 


2 


٠١‏ ثم رَحَعَ يشوع في ذلك الوقت وأحذ حَاصورَ وضرب مَلِكها بالسيفيء لأن حَاصورَ 
2 2 ادم 5 1 00 ١‏ ملععهق ره عن 0 م سو وه 


2 
مم همه شد م - 


وَلَم تَبْقَ نَسَمّة وَأَحْرَّقَ حَاصُورٌ بالّار. ''فأحَذ يَشُوعٌ كل مدن أولهك المُلوك وحم 


و4 ل سس اس سي ه08 لال 0059 د26 8ه سنا هنر ا ات لهم ارس # رما 22 اي ا م 


2ن انق اف قد ا 3 - ع ته ص و رام هداس 2 وسيّء 2 و م لى ل" - 
عَلى تِلالِهًا لم يحرقهًا إِسْرَائِيل ما عَدَا حَاصُورَ وَحَدَها أحرقهًا يشوع. ' وكل غنيمّة تلك 
امد وَالْبْهَائِمَ تهَبَهَا بثو امل 1 لفسية: حال فَصْرَبُوَهُمٌ 4ك ةا 


عد بو 


حتى أبادوهم. لم يبقوا نَسَّمّة). يشوع .١١‏ 
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هو 


و 


مس )> سكم 26 ده دم له - > ميم 3 020 د و ف عرية قدم: 2 0 ٠ستك2‏ ودي 
مدياك وأطفالهم, ونهبوا جويع بهائيهم, وجويع مواشيهم وكل أملاكهم. واحرقوا 
جحَمِيعْ مذنهم) عدد 1ك 

وهذا خبر آخر حفل به سفر القضاة عن قتل للإنسان والحيوان وتحريق لجميع 
المدن:(8 4 وَرَجَمَ رجال بني إسرائيل إلى بني بَنْيَامِينَ وضربوهم بِحَد السيف مِنَ المَدِينَة 


2 
و ان ف ا 


بأُسْرِهَاء حَنَّى الْبْهَائِمَ حَتَّى كل ما وجد. وَأَيْضًا جَمِيعٌ الْمُدْن اليِي وُحدت أَخْرَقَومَا 
بالتّار). قضاة .٠١‏ 
وفي السجل الكامل لأعمال نائب حاكم البرتغال أثناء حروبه المدمرة والمروعة في سواحل 
الخليج العربي جاء فيه:(أرسل أفنسو دلب وكيرك مئة رجل لإشعال النار في المدينة في الجانب 
الذي تهب من عنده نسائم البحر).7' إِنها سنة متبعة» وشريعة قائمة. 
ثالثا : حرق المركبات 

وما يفعلوه في مركبات خصومهم تحريقها فقد جاء في سفر يشوع أن الرب أمرهم بذلك: 
( ١فَقَالَ‏ الوب ليَشُوعَ: «لآً تَحَفَهُمْ لأنّي غَدَا في مثل هذا الْوَقتٍ أَدْفعُهُمٌ جَمِيعًا قتْلَى أُمَام 
إسراليل. وتُحرق مَرَكَبَاتِهم بالنّارِ».يشوع ا" 

رابعا : حرق المزارع والكروم والأشجار 

إن سياسة الإحراق شاملة لا تبقي غير الذهب والفضة أما أسباب الحياة ورزق الأحياء 
فهو ثما وردت الشريعة بتحريقه» جاء في سفر القضاة الخبر التالي:(فأخْرَقَ الأكدَاس وَالرّرْعَ 
كرو الزيتون. 'فقال الْفلسطينيُون: «مَن فعَل هذا؟» َقَالُوا: «شَمْشُون). قضاة .١١‏ 
وقد تنبأ حزقيال بأن الرب وعد ببعث نار لا تمدأء نار محرقة للأحضر واليابس» نار لا تطفاً 
فيقول:( هكَذَا قَالَ السيّدُ الرٌب: هاَئدَا أَضْرمٌُ فيك ارا فتَأككل كل شحَرَةٍ حَضْرَاء فيك وَكل 
ذو نامكو ا لطن أيتكا انيار ندرسال 0 
ولقد اعتدى هبار بن الأسود على ابنة الرسول ولةٌ وهي حامل فأسقطت حملهاء والبي 
الكريم كلِةُ هو رأس الدولة؛ ويملك جحيشا يستطيع أن يؤدب المخالف ويستقصي قومه» كيف 


.174/1١ وانظر أيضا منه‎ .١77/* السجل الكامل لأعمال أفنسو دلبو كيرك‎ ) ١١ 
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وقد اعتدى على فلذة كبده» فبعث الرسول يلو بعثا لنشر الرسالة فكان متجها إلى أرض 
هذا الباغي فقال كما أخبر أبو هريرة 4ه أنه قال بعثنا رسول الله ولهِ في بعث فقال:( إن 
وجدتم فلانا وفلانا فأحرقوهما بالنار. ثم قال رسول الله ييْهْ حين أردنا الخروج: إن أمرتكم 
أن تحرقوا فلانا وفلاناء وإن النار لا يعذب با إلا الله فإن وجدتموهما فاقتلوهما).0© فها هو 
ذا يأمر بإحراقه لفعله الشنيع ثم يتراجحع ويذكر أنه لا يعذب بعذاب الله إلا الله. 

إن المنع من التحريق بالنار في هذا الدين العظيم لا يقتصر على البشر بل يتجاوزه إلى ما دون 
ذلك؛ ولقد رأى البي يليْةُ قرية غمل قد حرقها أصحابه: فقال: إ(من حرق هذه؟ قلنا: نحن. 
قال: إنه لا ينبغي أن يعذب بالنار إلا رب النار). 20 

يسير بنا البحث من سحق إلى قتل» ومن إبادة إلى حرق» وحق لمن تصفح كتاهم المقدس أن 
يملا جعبته بكل مصطلحات الفناء والدمار» وهانحن أولاء نستعرض الوعد بالقتل» في كتابهم 
المقدسء وهذا يوم من أيام اليهود مع الفرس يقتلون فيه حخمسة وسبعين ألفاء ثم يدون هذا 


الإإفساد 2 الأرظن 2 كتاب ديي وينال حظه من القداسة والعصمة عنلهم”" 6١١‏ الم 


احَتَمّعٌ اليهود الذِينَ في شوشن.» في ايوم الرابع عَشَرَ أيضًا مِن شهر أذار» وقتّلوا في شُوشَنَ 
ثلآث مئةٍ رَحُلء ولكنّهُم لم يَمُدُوا أَيْدِيَهُمْ إلى النَهُب. ١١‏ وَبَاقِي اليَهُودٍ الْذِينَ فِي بُلّْدَانِ 
المَلِكِ اجتمعوا ووقفوا لأحل أنفسهم واستّرّاحوا مِن أعدَائَهم؛ وقتلوا مِن مبغضيهم تخمسة 


وَسَبْعِينَ ألفاء وَلكنهُم لَمْ يَمُدُوا أَيْدِيهُم ؟ النَهٌب. في اليم الغالث عَشَرَ مِنْ شَهر حا 
وَاسْتَرَاحُوا في اليم الرّابع عَسَرَ مِنْهُ وَحَعلُوهُ يوم شرْب وَقْرح. ١‏ وَكَتَب مُرْدَعَايْ هذه 
لأمُورَ وَأَرْسَلَ رَسَائِلَ إِلَى حَمِيع اَْهُودِ الَذِينَ في كَل بُلْدَانِ الْمَلِكِ أُحَْوِيرُوضَ الْقَرِيينَ 
رلعدية ١‏ اليُوحب عَلَيْهِمْ أن يُعَيْدُوا في الْيَوْم الرابع عَشَرَ مِنْ شهْر ذال وَاليَوْم الْححَامِسِ 


عو _وشراسو ...ا« 2 021 عي ييه عم 14 8 ع كرود و ه ك2 هم 0 3 7 
عَشَرَ مِنه في كل سن ١١‏ حَسَب الأيام التي استراح فِيهًا اليَهود من أعدائهم والشهر الذي 
)١(‏ صحيح البخاري» ح 867 5, .١٠١9//8‏ 

(١‏ سنن أبِي داود ا" 


59 ) سفر أستير له مكانة خاصة عند اليهود» وهو سفر المرأة اليهودية الى تزوجها ملك الفرس إبان سبي اليهود في 
فارس» ثم أعملت كيدها وأثرت على الملك ونفذت مع اليهود المقربين لما بأمر الملك المذبحة المذكورة. 
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ا[ سه لين 


حول عِنْدَهُمْ مِنْ خرن ِلَى فرَح ون ناح إلى يوم يبه لِيَحْعلُوهَا أَيَامَ شرب 
وقرَح...17أَوْجَب اليَُودُ وَقبلوا على ألفسهم وَعَلَى لهم وَعَلَى جمِيع الذينَ يَتَصِقَونَ 
بهم حتَّى لا يَزول» أن يُعَيّدُوا هذَيْن الْيَوْمَيْنِ حَسَبْ كِتَاتتهمًا وَحَسَب أَوْقَاتِهِمَا كل سَئَةِ) 
زنن يُذَكرَ هذان اليوْمَانِ وَيُحْمَظًا في دَوْرٍ فدَوْرٍ وَعَشِرَةٍ فعَشِرَةٍ وبلا فبلادٍ وَمَديقَةٍ 
فَمَدِيئَةِ. وَيَوْمَا الفور هدَانٍ لا يَرُولآنٍ مِنْ وَسَّطٍ اليَهُوو وَذِكْرُهُمَا لآ يفْنَى مِنْ تُسْلهم).أستير 
5 

انظر كيف تتحول مواسم القتل المريع إلى أيام فرح وشرب» ثم يقدس القتل فتنقلب 
ذكراه أيام أعياد يحب أن تحفظ ف الأجيال القادمة» وأن يبقى ذكرها في النسل لثلا ينسى! 


وتتحول القصة الى تروي هذا الحدث إلى كتاب ديئ يتعبد به. 


وهذا يوحنا يرى رؤيا .ما ينتظر البشر ف مستقبل أيامهم من قتل محيط» وفناء متواصل يقول 
آخرُ أَحْمَرُ وَلِلْجَالِس عَلَيِْ أَعْطِي أن يَنْزِحَ السلمَ مِنَ الأرزضء وأن يَقثّلَ بَْضُهُمْ بَْضاء 

م فتَحَ الحتم الرّابع» تون عات الكوزان الرابع قائلاً:«هَلَمَ والطرله افد ذيفة 
َِذَا فر أَخحْصَيٌ وَالْحَالِسُ عَلَيْهِ اسم الْمَوْتْ» وَالْهَاويَة تنُك وأُعْطِيًا سُلْطَانَا عَلَى رُبْع 
الأرْض أن يقدلا بالستيف وَالْجُوع وَلْمَوْت وَبؤْحُوشٍ الأرض. 

'وَلَمّا قنَحَ الْحَنْمَّ الْحَاِس» رَأَيْتُ كنت الْمَدْبح لدوم اللن جنا مِنْ أجل كَلِمَة الله 
وَمِنْ أخْل السََهَادةٍ التي كانت عِنْدَهْم ''وَصّرَعُوا بصت عَظِيمٍ فَائلينَ:«حتّى مَتَى أَيها 
اليد القدويرة وَالْحَقُ لآ فضي وَتنْتَقِم ِدِمَائنَا مِنَّ الساكنين عَلَى الأرض؟» ''فأَعْطُوا كل 
وَاحِدٍ ثيبَا بيضاء وقيل لَهُمْ أن يَسْتَرِجُوا رَمَانَا يُسيرًا أيِضًا حَتّى يَكْمل العبِيدُ رفقَاؤْهْم 
رتم باه تيون أذ يوا ملف رؤيا يوحنا .. 

وفيها أيضا: (وَسَّمِمْتْ مَلاَكَا طَائِرًا في وَسَطٍ السسّمَاء فَائلاً بِصَّوْتٍ عَظِيم:«وَئْل! وَيلَ! 
وَيْلَ ِلسسّاكنِينَ عَلَى الأَرْضٍ!). رؤيا يوحنا8 
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فهذه بعض وعود هذه الرؤيا وبشاراتها الى ينتظروفما - لا حرمهم الله ما اشتملت عليه 
00-2 رن اشييلت عليه 

١-أن‏ يتزع السلام من الأرض. 

؟- أن يقتل البشر بعضهم بعضا. 

"- الوعد بقتل ربع سكان الأرض بالسيف والجبوع والوحوش والموت. 

4 - أن تموت أنفس في المذبح ويكون قتلهم من أجل كلمة الله. 

وأخيرا بعد كل هذه الويلات ويل للساكنين في الأرض؟! فهل أبقت البشارة للأرض 
سكانا؟! 

ومحتويات رؤيا يوحنا كلها بي التوطئة للقضاء على البشر غير المؤمنين يمذه الخزعبلات؛ 
وهي تتضمن أحداثا متناقضة مملوءة بالفجوات والثغرات لأحداث آخر الزمن» وهم يرون 
أكها واقعة» وأن وقوعها قريب» خاصة أن بعض الأحداث الى تضمنتها الرؤيا قد وقعت 
كتجميع اليهود في فلسطين» وكإقامة دولة لهم...؛ ولذا فهذه الرؤيا ثما تعتمد عليه الأصولية 
الإنحيلية المعاصرة في تفسيرها وتفاعلها مع الواقع المعاصر. 
أعمال البرتغاليين في القارة الأمريكية ووحشية الإسبان في محاكم التفتيش وما تلاها من 
أعمال كل ذلك يؤكد أن هذا القتل منهج مطردء وعمل متبع» يقول غوستاف لوبون: 
(ونرى ف كل صفحة من الكتب الي ألفها مؤرحو النصارى ف ذلك الزمن براهين على 
توحش الصليبيين في مدينة مارات للدلالة على سياسة الصليبيين الحربية» وذلك بالإضافة إلى 
ما حدث حين الاستيلاء على القدس» قال المؤرخ الراهب التقي روبرت: "وكان قومنا 
يحوبون الشوارع والميادين وسطوح البيوت ليُروُوا غليلهم من التقتيل» وذلك كاللبؤات اليّ 


١(‏ ) ينتظر النصارى وخاصة البروتستانت» وبالأخص الأصولية الإنجيلية المعاصرة - تأويلها بفارغ الصبر» انظر 
النبوة والسياسة 4 54-84. 
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ا : ه46 . : 1 3 5 : 5 . 5 5 1 
حطفت صغارها ” وكانوا يذبحون الآولاد والشبان والشيوخ ويقطعوهم إربا إرباء وكانوا 
لا يستبقون إنساناء وكانوا يشنقون أناسا كثيرين بحبل واحد بغية السرعة» فيا للعجب ويا 
للغرابة أن تذبح تلك الجماعة الكبيرة المسلحة بأمضى سلاح من غير أن تقاوم» وكان قومنا 
يقبضون على كل شيء يجدونه؛ فيبقرون بطون الموتى ليخرجوا منها قطعا ذهبية» فيا للشره 
وحب الذهب! وكانت الدماء تسيل كالأفهار في طرق المدينة المغطاة بالجثثء» فيا لتلك 
الشعوب العمي المعدة للقتل!... ثم أحضر بوهمند جميع الذين اعتقلهم في برج القصر» وأمر 
بضرب رقاب عجائزهم وشيوخهم وضعافهم: وبسّوق فتياهم وكهوهم إلى إنطاكية لكي 
يباغوا فيها".... إل أن قال: وكان سلوك الضليبين حين «دخلوا القدس غير سلوك الخليفة 
الكريم عمر بن الخطاب "رضي الله عنه" نحو النصارى حين دخلها منذ بضعة قرونء ثم أورد 
قول كاهن مدينة لوبري رعوند داجيل: "حدث ما هو عجيب بين العرب! عندما استولى 
قومنا على أسوار القدس وبروجهاء فقد قطعت رؤوس بعضهمء فكان هذا أقل ما يمكن أن 
يصيبهم» وبقرت بطون بعضهم, فكانوا يضطرون إلى القذف بأنفسهم من أعلى الأسوار 
وخُرق بعضهم في النار» فكان ذلك بعد عذاب طويل» وكان لا يرى في شوارع القدس 
قتلاهم» ولكن كل هذا لم يكن سوى بعض ما نالوا... وروى ذلك الكاهن الحليم حبر ذبح 
عشرة آلاف مسلم في مسجد عمر... ولح يكتف الفرسان الصليبيون الأتقياء بذلك» فعقدوا 
مؤتمرا أجمعوا فيه على إبادة جميع سكان القدس من مسلمين ويهود وخوارج النصارى؛ 
الذين كان عددهم نحوا من ستين ألفا فأفنوهم على بكرة أبيهم في ثمانية أيام» ولم يستثنوا 
منهم امرأة ولا ولدا ولا شيخا). 7) 

ولينظر القارئ كيف تتطابق أقوال المؤرحين في ذكر أحداث هذه المجازر البشعة فهذا ابن 
كثير في البداية يخبر عن ذلك بقوله: (ضحى يوم اللجمعة لسبع بقين من شعبان أحذ الفرنحة 
13 يمسن بالقارعة أن يذكر النص: الناي وهو يقرأ هذه الام (ريِنضيٌ عطائق ولخط سيواقة: يكم كأند. 
ربص كلوق من ثقين# ل ركلف شارك ولخيلق ملثوئه العدذ 28 وللاعط اسشغخدام فى الفبطلحات 


فالكتاب وصفهم بالأسد واللبوة» والمؤورخ استخدم نفس اللفظ. 
9؟) حضارة العرب 7560 /1؟3. 


0 000 


بيت المقدس وكانوا في نحو ألف ألف مقاتل» وقتلوا في وسطه أزيد من ستين ألف قتيل من 
المسلمين).7؟ وقال ابن الأثير رحمه الله واصفا الفظائع الي ارتكبها الصليبيون: (وقتل 
الفرنج في المسجد الأقصى ما يزيد على سبعين ألفا منهم جماعة كثيرة من أثمة المسلمين 
وعلمائهم وعبادهم وزهادهم ممن فارق الأوطان وحاور بذلك الموضع الشريف).7) 
وقد سبق الحديث عن الحرب وأنها كره. وعن تشريع الإسلام في هذا وأنه يحرم قتل 
النساء والأطفال والشيوخ ومن لم يقاتل من الأعداءء وأن يقتصر القتل على من حمل 
السلاح» وخاض غمار الحرب» ورفع لواء العداوة. 
وعندما تقرأ تاريخ دخول النصارى الإسبان إلى قارة أمريكا وكيف أبادوا أهلها؟ وتقراً 
تاريخ الحروب الصليبية في المشرق الإسلامي وكيف عاثوا في الأرض فسادا؛ تجد الصورة 
متماثلة تماما ففي كلتا الحالتين تحد الجنود النصارى اتصفوا هما يلي: 
15- الاسراقن فى القثل. 
0-9 إحراق الناس أحياء في مساكنهم. 
5 قبي الأعوال: 
؟- أكل لحوم البشر سواء في الشام أو في أمريكا وسواء كانت هذه اللحوم مشوية أو 
مطبوحة والتلذذ بذلك. 
- الإنشاد بعد سفك الدم. 
- قتل الأطفال والشيوخ والنساءء وبقر بطون النساء الحوامل» وسوق الأحياء عبيدا 
ناعون ق.سوق البحتاسة, 
ه- القتل بعد إعطاء الأمان والخيانة لحذه العهود الى قطعوها مع الذين استأسروا لهم. 
5- عدم تقدير حفاوة المستقبلين يهم وقتلهم بعد ذلك. 


- القتل من غير حاجة حي ولو ضمنوا النصر. 


)١(‏ البداية والنهاية؟١55/1١.‏ حوادث 14957ه. 


(؟) الكامل في التاريخ 585/٠١‏ -584. 
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8- إرجاع ذلك إلى أنه من تعاليم الكنيسة» وأن ريهم هو الذي أمرهم بالسفك والقتل 
والنهبء والشكر لله الذي أغناهم بما نهبوا. 
4- الاحتيال عليهم ليجتمعوا ثم يقتلوا في مكان واحد لثلا يتعب القاتل في المطاردة 
والتنقل خلف الضحية. 
وبعد هذه المقارنة السريعة يستطيع الباحث أن يقول: إن جميع القتلى الذين قضوا في 
الفتوحات الإسلامية في كل عصورها من كلا الجانبين لا يصل بحال من الأحوال إلى عدد 
القتلى في الحرب الأمريكية على العراق. 
ومن يتابع أخبار منظمة بلاك ووتر في العراق وتطلعها للعمل في السودان يعلم علم اليقين 
استهانتها بأرواح البشرء ويعلم أيضا دورها العسكري الديئ وأا شديدة الشبه بفرسان 
المعبد أو فرسان مالطة» وهي جماعة تأسست إبان الحروب الصليبية» وكان لما أكبر الأثر في 
مساعدة الغزاة الصليبيين» في الشام» ولما هزموا وطردوا من ديار المسلمين انتقلوا إلى مالطاء 
وهم علاقة قوية بالفاتيكان» وتحاول أن تعيد منظمة بلاك ووتر القيام بأفعهال فرسان 
مالطا.0) 
المطلب الخامس: الفناء 


من معين كتايهم المقدس نغترف فناء ورعبا ينتظر البشرء وتحد الوعيد بفناء يستأصل 
الريظج .ويقطع اللسلة .وعنور_الاكنه بوكرلل فيد :الأقرالل»: ينذا بتزقيال يشر قرم جا 
يتتظرهم من اللموع والغم والفقرء الذي يبلغ يهم إلى الفناء» يقول حزقيال:(يَا ابن آدمَ هأئذا 
أَكْسْرُ قِوَامَ الْحُبْر في أو رَسْلِيم فيأكلونَ الْحبْرَ بالوزن وَبالعَم وَيَسْرَبُونَ الْمَاء بالكيل 


)١‏ انظر تقارير موسعة عن تاريخ بلاك ووتر على الروابط التالية: 

/22/511017100 لحتناء 0 0[ ع0 . وتتكع دع للطته [15. 1557| / :مراغط 
-110ع9100م25. ؟+5وه61102-19م1597 1312062-58 ١8‏ وكالة الأخبار الإسلامية 
نبأى غ25 ط/لممغط /ححامء .دغ طلكاه مطله. تكو /: ماغط/. 
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سس سل وو ًَ و و 00 2 


وَبِالحَيرَةٍ) "لكي يُعْورَهُمُ الْحبْرُ وَالْمَاء وَيَتَحَيّرُوا الرَجُل وَأَعُوةُ ويفا بإنهمٌ) .حزقيال 
00 

وهذا إشعياء يبشر أشور بالويل والسخط ليصبح البشر مسحوقين كالطين في الأزقة) 
وينتهي ارم إلى الإبادة» وتنقرض في هذا اليوم أمم كثيرة» قال إشعياء: (وَيْل لأَسُورَ 
قضبيب عصَبي» وَالْعضّا في يَدهِمْ هي متخطي. "عَلَى أُمةِ مُنَافقَةِ أزميلك وَعَلَى شَعْب 
سَخحَطِي أوصيه يده ليدم حا وهب كه وَيَْعَلَهُمْ مَدُوسِينَ كَطِين الأزقة. "ما هُوَ فلا 


ا 9 2 و 


يَفتَكِرٌ هكذاء وَل يَحْسبْ َبْهُ هكذًا. بل في قَلبِه أن يبيد وَيَعْرِض أُمَما لَيْسَتْ بقَليلج. 
إشعياء .٠١‏ 


0 5 5 لين ('اقتَربُوا 0 لأ 55 7 الككوي' اعلكوا. تتم 
الأركر لوقا الْمَسْكُوةٌ وَكُل َائجهًا. 'لن لوب سَخَطًا عَلَى كل الأَمَم وتجرا هن 


0 حيشيوم. قد حَرَمَهُم وم إلى الذبْح. آفْقَبْلاهُمُ ُطرّح» وَجِيَفهُمْ تَصْعَدُ تتائئُهَ 


رعو لجبَال بدِمّائهم. ويف 15 جُنْدِ السّمّاوات» وثلئف الْسَّمَاوَات كَدَرْج وكل 


- 
ه هو ه عا بم 


جنليها يتور يتِرُ كائيفار الْوَرَّق فك الكامة والمتقاط مث الكو لأنّهُ قد روي فِي السَمّاوات 


مه لاسَ ووو 92 مده 


سيفي. هْوَذا َلَى أدُوم ينزل» ول شب حَرقة للديوئة. اللاي سيف دل امتاذ كناب 


“أن ارب يَوْمَ اتقامء سَنة حََاءِ من أخل ارا را زفَاء ايكا 


80 اعم مبرضن يجيد ل ا ل 


تنه رفز أنطها رقا شق « يد وَكَهَارا لا تتطفى. إلى الأَبَدِ يَصْعَدُ دُحَانُهًا. مِنْ 


١(‏ ) ورد في هذا الإصحاح عبارات ساقطة تدل على التحريف» بل تدل على فساد الذائفة ويشهد القارئ شهادة لله 
أن هذا الحذيان ما تنزلت به الملائكة» وليس هو بوحي يوحى» قال حزقيال:(وَُذَ أنْت لِنَفْسكَ قَمْحًا وَسَعِيرَا وفولاً 
دسا دا وَكَرْسئُة وَصعْهًا في وخاء واجدء وَاصْننها لسك حا مد الام الي تك فيها على حنيلك. ثلاث 
ةيم وَيتسهين يَؤْمًا تأكلة. ٠‏ وَطَعَامُكَ الَذِي تَأكلهُ يَكُونْ بالون. كُلَ يَْمِ عِشرِينَ شَاقلاً. من وقَثٍ إلى وق 
تا كلهُ. ١١‏ وتُشرب ؛ الما بالْكيْلء سُدْسَ الهينء مِنْ وَقتٍ إِلَى وَقتٍ تُشرية. اا" مِنَ الشعير. عَلَى الْخُرء 
الذي يَخْرّجٌ مِنَ الِإنْسَانِ تَخبرهُ مام غَيُونهم». * اوَقَالَ الربُ: «هكذا يكل كو إشرافل برهم م فحن كن الأمتسم 
الّذِينَ أَطْرُدُهُمْ إلَيْهْ». حزقيال 4. تعالى الله! إن الله لا يأمر بالفحشاء والمنكر. 
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دَوْر ِلَى دَوْر تُخْرّب. إلى أَبَدٍ الآبدين... وَيْمَدُ عَلَيْهَا حَيْط الْحَرَاب وَيِطْمَارٌ الْخَلاء. 
"أسْرافهَا ل تاك مَْ دوه ملك وَكُل رُوْسَقِهَا يَكُونُوَ عدَمًا.... 

'"'كشُوا في ميفر الرّب وَاقْرأُوا. وَاحِدَةٌ مِنْ هذه لا تُفقَدُ. لآ يُكَاوِرٌ شيء صَاحِيَفٌ لأن 
َمَُ هُوَ فَد َم وَرُوحَهُ هُوَ جَمَعَهًا. "'وَهُوَ فد أَلقَى لها فرْعَة ويد قسَمَنْهَا لَهَا باَحيْطٍ. 
إلى الأَبَدِ نا 9 دَوْر َدَوْر تَسْكُنُ فِيهًا). إشعياء 4 7. 

هذا النص تضمن قديدا عظيما وحمل ما يلي: 

-١‏ أن السخط واقع على كل الأمم. 

؟- أن جيوش الأمم قد حرّمت؛ وأا تصير للفناء حب تسيل الحبال بدمائهم. 

+- أن الفناء يعم جنود السماء. 

ع - أن للرب سيفا قد امتلاً دما. 

ه- أن الأغار تتحول زفتاء والتراب كبريتاء والأرض تكون زفتا مشتعلا. 


5- أن هذا العذاب سرمدي لأنه إلى دور فدورء إلى أبد الآبدين. 


وقد يتساءل المرء لماذا كل هذا؟! لماذا يقضى على جنود السماء؟ لماذا تتحول الأرض إلى 
زفت مشتعلء والأنهار تكون زفتا؟! أمن أحل دعوى صهيون!! وما هذه الدعوى؟ وما ذنب 
جنود السماء ؟! 


وهذا نص آخر من إشعياء يذكر فيه فناء يعم الأرض فيقول:('لأنَهُ وَإن كَانَ شَعْبِكَ يَا 
إسْرَئِيلُ كَرَمْلٍ الْبَحرٍ ترْحمٌ بَقِمّة مِنْهُ. قَذ قضِي بِمَناء فائِض بالْعَذْل. "'لأنَ اميد رب 
اجنود يُصنّع فا وتقاء فى 5 الأرُض). إشعياء ٠١‏ 

وهنا يعم الفناء والقضاء كل الأرضء ولا شك أن هذه مغالطة شرعية وتاريخية» أما 
كوا شرعية فإن الله لا يهلك البشر كلهم بسبب ذنوهم إلا عند قيام الساعة» وأما المغالطة 
التاريخية فإن هذه الحادثة لم تقع» كما أن بين إسرائيل لم يكونوا في يوم من الأيام من الكثرة 


0 000 


عت 


بحيث يكونون كرمل البحرء بل هم ولله الحمد في كل عصر أقلية قليلة جداء وفي هذا العصر 
الذي نالوا فيه شيئا من التمكين فهم لا يتجاوزون أربعة عشر مليونا في كل الأرض 

وف سفر آخر تترادف مصطلحات العذاب والبوار والفناء» وترسم مستقبلا مظلما 
للمخالف, فطريقه مظلم» ومملوء بالعقبات» وتتوالى عليه الأهوال» ويقطع نسله» وينسى 
ذكره» ويتعجب من يأ بعده من فايته!؟ يقول أيوب في سفره كما زعموا:(نعم! ثور 
رار ينطَفِى) ولا يضيء لْهِيبْ نَارِه. ا" يُظلِمُ في حَيّمَتِه وَسِرَاحُةُ فؤقةُ يَنُطَفِى. 
"لتم كطراف ‏ تكن ع1 00 “أن رَجْليِه فعا في الْمِصلاةٍ 5-5 9 
شبك يُمْسكُ الفح ؛ عقب وتَمَكنُ مِنْهُ الشرّكُ. ''مطمورة في الأرضٍ حبَالتُهُ ا 
في القيل "ل اطول ورا ترون انز واة ريطاق "لكر ازن ارا رن نيا 
بجَانبِ. "'يأكل أَعْضَاء حَسَدِه. يَأْكُل أَعْضَاءَهُ بكْرُ الْمَوْت. *ايَتْقطِعْ عَنْ حَيْمت عن 
اعْتِمَادِِه وَيُسَاقُ إِلَى مَلِكِ الأَهْوَال. ''يَسكنُ في حَيْمَتهِ مَنْ لَيْسَ لَهُ. يُذَرٌّ عَلَى مَرْيضه 


02 


كريت. "من تحت بيس أصولة» وه فوق يلع ا سيد سن الأرضء 17 


و 


اسلْمَ لَهُ على وَحْهِ الْبر. *'يُذَْعْ مِنَ الثور إِلَى كلتم وين الستكره بزرف "الا يسن را 
عفني انين تتبن ارون 11 

ولا شك أن هذه صورة بشعة من الفناء المنتظر والخزي الأبدي للأغيار» وخيال لا يبلغه 
أي دموي إلا من تربى على كتاهم المقدس - أو سادي يتلذذ في إيذاء الآخرين» ويفرح 
ويسعد بعذايهم ومآهم امحموم. 

ومن تصفح شرائع الأنبياء الى أخبر الله عنها ف كتابه لا يحد من تعاملهم مع قومهم مثل 
هذا التعامل البشع» والاستقصاء التام بل كانت رسالاتهم رحمة» ودعوقم هداية» وتعاملهم 
معهم تعامل العدل والحق» فهذا إبراهيم الخليل عليه السلام بعد أن قذفه قومه في النار يخرج 
من بين أظهرهم؛ لثلا ييزل يهم العذاب كما أخبر الله عنه أنه قال: لرفَمًا كان حجَوَابَ 
أن قَالُوا اقتُلَوهُ أو حَرّقوهُ فَأَبْحَاهُ اللّهُ مِنَ الثّار إن فِي ذَلِكَ لآيات 
لْقَوْم يُوْمنُونَ. وقال إِنَمَا اتْحَدَكُم من دُونٍ الله أَوْنَانا مُوَدَةَ يَبْنكمْ في الْحَيَاة 


ً 


دلا ثم يَوْمَ القِيَامَةٍ يكف يَخضكم ينغضٍ وَيَلْعَنُ يَعْضكم يَعْضًا وَمَأوَاكمْ 


0 3-31 
.8 
قومه إلا 
له 
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هه 

ذا لكم ” من نَاصِرِينَ. فآمّنَ له لوط وقا 
اللي يي 

وإن كان في أخبارهم أخبار عذاب أنزله الله بالمخالفين» فقد كان العذاب يتنزل لمخالفتهم 

أمر الله ومعصيتهم لرسله, ولم تكن من أجل قوم معينين» أو من أحل هب أموالهم واستباحة 


ديارهم» وسبي نسائهم. 


ل إني مهَاحرٌ إلى رَبِي إِنّهُ هُوَّ العزيز 


المطلب السادس: قرض الآخرين 

يتفنن كتاب كتايهم المقدس في توظيف المصطلحات المتنوعة الى تحقق لهذه الأنفس 
المريضة تطلعها في القضاء على الآخرين» وإبادقم والاستيلاء على ممتلكاقم وأوطافمء 
والأعظم من ذلك أن ينسب هذا الإفك إلى الله فيكون من وصاياه وأوامره» وهنا وعد لهم 
من الله - كما يزعمون - أنه سيقرض الأمم من أمامهمء ويسلطهم عليهم» وهم لا 
يتسلطون عليهمء”' 2 ويباركه الله ويجعله يرث أوطافهم ويسكن مساكنهم؛ جاء ٍ سفر 
التثنية:(”إذا سَمِعْتَ صَوْت الرّب فك تشفط وتشْمل كل هذه الْوَصّايا التي أنا أو 
يوم يرك الوب إِفْكَ كما قَالَ لّك. عرض مما 7 وَأَنْت لآ تَقعرض» 58 
عَلَى أَمَم كَِرَةٍ وَهُمْ عَلَيِكَ لآ يتسَلْطُونَ). تثنية .1١١‏ 

وحاء فيد أبضاة زم قرض الي إِفُكَ مِنْ أَمَابِكَ الأَمَمَ الّذِينَ أ أنت ذاهِب إِلَيْهمْ لتَرتْهُم 
وَوَرَهُمْ وسكت أَرْصَهُم '"قاختر” مِنْ أن تُصَادَ وَرَاعَهُمْ مِنْ بَعْدِ ما بَادُوا مِنْ أَمَامِكَ) 


تثنية ؟ .١‏ 


(1) وهذا مخالف لوعيد الله لهم بقوله:[ وَقَضِيْنا إلى بَني إِسْرَئِيل فِي الْكتّاب لفْسدُنَ في الأررض مَركين ولمَعْنَّ لوا 
كَبيرًا (4) فَإذَا جَاء وَعْدُ أُولاهُمَا بَعثنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا نا أُوؤلي بَأس شَدِيدٍ فَجَاسُواً خلال ادا ركان وهنا تكولا وق 
م رَدَدَْا لَكُمُ لكر عَلَْهم وَأتتتناكم أموال وَبَنِينَ كاتا اكركير وم إن قلف لخنم شيخ وَإِن 

سأ ًاذا جا وعد الآخجرة يسنو ؤوأ وُحُوهَكُمْ ولِتَْنُوأ المسنْحد كما ََلُوه أو مر ويروا ما حلأ ثرا 


سورة الإسراى؟-/7ا, 


0 000 


وفيه أيضاومُتَى قَرَضَ 0 إِفُكَ الأمَم لَذِينَ الرّب هك يُعْطِيكَ أَرْضَهُم وورنتهم 
وذكلت كدلب ولتوتوق. اكفر زُ لتفسك ئلآث مُدُ مُدُنٍ في وَسَطٍ أَرْضك التي يُعْطِيكَ الوب 
ِهْكَ لِتَمْتلْكها. "صلم 0 2 تُحُومَ أَرْضِك) تثنية. ١9‏ 

فالنص الثاني دل على أخذ الحيطة والحذر من الأعداء» والنص الثالث أمر ببناء ثلاث مدن 
في وسط الأرض المنهوبة» ولا تتضح الحكمة من بناء ثلاث مدن في وسط الأرض وقد ورثوا 


ا 


مدن وبيوت مخالفيهم فما الحاحة لبناء بيوت ومدن؟!. 

وعندما يقرأ القارئ النص التالي يتساءل هل من لوازم قرض الآخرين أن يأكل المنتصر 
أمم الآخرين ويقضم عظامهم؟! ومن الإمعان في الدموية في القضاء على الآخرين يوصف 
المنتتصر بالأسد واللبؤة» ليشاه في افتراس أعدائه» ومع هذا الإرهاب للمخالف إلا أن هذا 
العنصر المفسد ف الأرض مبارك ومن يباركه فهو مبارك! ومن يلعنه فهو ملعون!» جاء في 
شفر العدوو نا أخدة خيامك / اتوي مُساكتك يا ! 11 'كأودية مُمَتَدَةِ. كجَنَّات 


عَلَى نَهْرِء .. واالدا قي وم لَه مل سرع الرقم. تأكل تناه مساق يقيه»7') وَيقَضيِمُ 
عِطَائهُمْ ويُحَطْمٌ هاه اندم كامق, رقن كبرد من يقيمه مَه؟ مُبَارِكُكَ مُبَارَكٌ وَلأَعمُكَ 


خودي العدة 4 


وهذا الأمل المشئوم بالقضاء على المخالف لم يتحقق لحم؛ فهم أحبن من أن يكونوا 
كالأسود, وهذا النص يتعلق بوعدٍ يلي خروجهم من مصرء ولكن القارئ الفطن يتذكر 
حقيقة هذا الخروج وما لا لت وخخور ونكوص عن الأوامر الإلهية كما في 
قوله تعالى عنهم حينما قيل لهم:لإيًا قَوْم ادْخُلُوا الأَرْضَ الْمْقَدّسَة الَتِي كُتَبْ الله لَكَمْ 


وَلآ ترْكدوا ء عَلَى أَدْبَارِكمْ فتَنقلِيُوا محاميرين. قالُوا يا مُوسَى إن فِيهًا قَوْمَا 
حَبَّارِينَ ونا أن تَدْعْلْهَا حَتَّىَ يَخْرُحُوا مِنْهًا فإن يَخْرُحُوا مِنْها فنا دَاجلون. قال 
اد فخ الذي يحاون لكر اللّهُ عَلَيْهِمَ ل عَلَيْهِمُ الْبَابْ فإذا دَخَلتَمُوهُ 


5 
ان 


فل : غَالِبُونَ وَعَلَى الله فتَوكلوا إن كسم مُؤمِنين . قالوا يا مُوسّى إنّا لن 


١(‏ ) لا حظ الخطأ اللغوي : النص إما أن يكون : يأكل أمم مضايقيه» أو تكون كلمة مضايقية كلمة مبتورة سقط 
قبلها أو بعدها ما به تتم الجملة. وهذا شاهد من آلاف الشواهد على تحريف هذه الكتب عندهم. 
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و 


َدحْلًَا أَبَدَا ما دَامُوا فِيهًا فَاذْهَبْ أنت وَرَبّكَ فقاتلا إِنّا هَاهْنَا قاعِدُون. قال 


00 2 0 و 4 5 08 ل 6 لاه م 0 7 هن > 0 5 706 

رب إني أملك إلا تفسي وأخحي فافرقف بيننا وبين القوم الفاسيقين. قال فإلها 
لو - 2 

0م 6 


مُحَرَّمَة عَلَيْهُمْ أَرْبَعِينَ سئة يَتِبِهُونَ في الأَرض قلا كأسَ عَلَى الْقَوْم الْفَاسِقِينَ6 
سورة المائدة .55-15١‏ 

المطلب السابع: السيف 

في كتاب ديانة يزعم أنه كتاب هداية؛ فإذا السيف حاضر شاهر يبيد من أجل العنصرء 
وينتقم من أجل القوم؛ يبشر الخصوم بسيف لا يرحم, ودم لا يتوقف, جاء في سفر صموئيل 
رواية دموية.ضحاياها الفلسطينيون حيث سفكت دماؤهبء ونميتث أموالهو :هدو أَسْمَاء 


عه 2 5 ع اال اف م لاود 8 هوس ع 0 الى و قاض عاف ادف فل دك اللو د كن 
الأبطال الذون إذاء د يشيية شيك الحكمو رئيس الثلاثة. هو هر رمحه على ثمان مئة 
و م و ل لاا الات ا خا افرع ار ا ليه ال سل 5 وق 42 >2 قو 
قتلهم دفعة واغيوة 0ك ...."أما هو فأقام وضرب الفلسطينيين حت كلت يده ولصقت يده 


2 


باليفيه وَصَنَعَ ارب حلصا عَظِيمًا في ذلك اليَوْمٍ وَرَحَعَ الشّمْبْ وَرَاعَهُ توب فقط). 
صموئيل ا 

وهذا نص آخر يهيئ الرأي العام لقتل الآخحرين وهلاكهم ويبشرهم بالزحف العظيم 
وهلاك الأمم: (ِنادُوا بصَوْت عَال وقولوا: اْتَمِعُواء فَلَتَدْخُْل الْمُدْنَ الحصيئة. 'إرْقعُوا الرّاية 
نَحْوَ صِهِيَوْنَ. احْتَمُوا. لآ تقِفوا. لأنْي آتي بشرّ مِنَ الشّمَال» وَكَسْر عَظِيم. 'قَذ صَعِدَ لأس 
ِنْ عت وَرَحَفَ مُيْلِكُ الأمَم. حرج مِنْ مَكَانهِ لَِجْمَلَ أَرْضَكِ خَرايا. شرب مُدُلك قلا 
ساكن). إرمياء 6. 

ثم تكون الكارثة» ويتزل السيف على رؤوسهم من قبل خصومهم, ويأتيهم الرحز الإلحي 
على افترائهم على الله» تأتيهم ريح لافحة تلكهم؛ ولا يتحقق الوعد الذي انتظروه» وما ذاك 
إلا لأنهم يحلمون أحلام يقظة تروي ما في أنفسهم من التطلع لحلاك الآخرين» وينسبون ذلك 
الوعد إلى الله ثم إذا لم يتحقق الحلم ظنوا أن الله يخادعهم, وهذه تكملة النص 


١‏ ) وهذه الحادثة مما يعدها المحققون من الأدلة الدالة على تحريف هذا الكتاب فكيف يستطيع فارس مهما أوت من 


قوة أن يقتل برمحه في ضربة واحد ثماني مئة رحل دفعة واحدة. 
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:/ 


َه )١١-‏ ًْ ا 


البابوي لتو اوه وا وله اتباميفه أله عدف كه عد افك رار 
قائلاً: يكون لَك سَّلامٌ وَكَد بَلَمَ السَيْفْ النّفْس».''في ذلك الرّمَانٍ يُقَالَ لهذا لكب 
وَلأُورْسَلِيمَ: «ريحٌ لأفِحَة مِنَ الْهَضَاب في البرَيّة كحو بت شَعْبِيء لآ لِلتَدَرِيَة وَل 


للتئقيّة. ''ريخ أَسَدٌ تأتِي لي مِنْ هلرو). إرمياء؛ . 


ويروي الكاتب حزقيال في سفره حبر أكثر من عشر أمم أهلكت بالسيف وأبيدت عن 
آخحرهاء ولم أشأ أن أثقل على القارئْ بنقل النص كاملا؛ لأن المشهد انج والطريقة 


2 


سن ابو ين حبر ١‏ جحي اضر 


واحدة» وإنما يتغير اسم القوم أو اسم المكان» يقول حزقيال:(هْنَاكَ أشور 07 حَمَاعَتَهًا. 
ُورةُ من حَولله. كُلهُمْ لَى سَاقِطُونَ بالستيف. ""الذينَ يلت قُبُورْهُمْ في أسَافِلٍ الْجْب 
َحَمَاَهًا حَولَ قبْرِهَاء كُلّهُمْ َْلَى ساقِطُونَ بالسّيِفيء الذِينَ حَعلُوا رطا في أرْض الأَحيا). 
حزقيال؟7. 

وعند إرمياء من الوعد بالرعب ووضع السيف موضع بام ما يشب وله الولدان 
يقول إرمياء: (لأَنّ سيا رب يأكل م مِنْ أقصى الأَرْض إِلَى أقصّى الأرْض. لَيْسَ سَّلامٌ لأحَدٍ 
مِنَ البْشْر. "'رَرَعُوا حِنْطَة وَحَصَدُوا شوكا. أَغيوا ولَمْ يَتَفعُواء بل خَرُوا مِنْ عَلأَبَكُمْ مِنْ 
مر - الرّبّ *'هكذًا قال الرّبُ عَلَى حَمِيع جيراني الأَشرَار اليك المسون لالت 
الْذِي ركه لخبي إسثرايل: «هائذا أَقتَلِعَهُم 00 إزفيات الات 

وف إرمياء أيضا: (بِهتَافٍ كالتائسين 0 فيه كل سكان الأرض. 0 الضحيج 
إلى 0 الأرْضء أن اااي كمون 4 لحريس هُوَّ يُحَاكِمُ كل ذِي حَسَّدٍ. يَذْفَعُ 
الأكراة للمتتقي يتول اللي اكد كال ريا ؛ التود: ونا ا 
مق بض لو عطي ير عراف الأَرْضٍ. "ا وَتَكُون قَتْلَى تلى ارس فى ذللةا لجؤم ون أتصاء 
الأررْضٍ إلى أقصّاء الأرض. لآ يُنْدَبُون ولا 0 ولا يذفئون. يكرلون دِمئة عَلَى وجه 
الأرض). ابغاء 5 


١(‏ ) وهذا دليل آخر على تحريف كتايهم الذي يزعمون أنه وحي من الله هل يصح عقلا وشرعا أن يقول الله عن 
نفسه هذا الإفك» وهل يصدر هذا من مؤمن بالله العظيم. سبحانك هذا يكتان عظيم. 
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سيف من أقصى الأرض إلى أقصاهاء لا ينتظر أحد السلام من جميع جيران إسرائيل؛ 
الأشرار الذين يُقَتَلعُون من الأرض. رحماك ربي من قوم هذه آماللهم وهذا ما تكنه نفوسهم 
أمم ومدنء وأذكر أسماء بعض المدن المحرمة والمدمرة على أهلهاء وأسماء بعض الأقوام الذين 
روى هلاكهم كتابمم المقدسء مما وقفت عليه أثناء هذا البحث» فمن ذلك: 


ماورد في سفر التثنية: (فَدَقَعَ لس إن إلى أَيْدِينَا عوج أَيْضًا مَلِكَ يَاشَانَ وَحَمِيعَ قَوْيِه 
واس ننه شار أوأحذنا كل مُدُنهِ في ذلك الْوقت. َم تكن قرية لَه تأخذمًا 


ته و 6 


منهم. ايكون للا ل عو أرجوب ة عوج في يَاشَانَ. كل هذه كائت مدثا 
0 بسار شابكة وأنواب. 00-0 ير 7 00 لكر 0ك 


و صمريل لثل 2 "شا ةا لخد از د نابأ رام 


2 
ع غم غير 2 


ور م ور لان ررد رمرم رد اعد حوره روطي وكير 
الغا نلك 1 ضَبانحًا إذا هُمّ جَدِيعًا حقث ميّثّة). إشعياء /*” 


202 


وفي أحبار الأيام الثاني: ( وسبى ينو إسْرَائِيل مِن إخوتهم ب الفي و فين النْسَاء وَالبَنِينَ 
وَالبََات) أخبار الأيام الثاني /؟. 
: باع لال متا ساني سم عو دان 2 1 فل را 7 1 1 
وَاسَتّرَاحُوا م ين أفتايي وتوا من ملفطييهم حش وسو ألفا). أستير 
وي إرمياء: ( وفي الم السّابع اشْببَكت اي فضَرب يَنُو إسْرَائيل مِنَ اليه مئكة 
نف رَاحل في يَوْمٍ وَاجدٍ. ٠‏ "وَهَرَب الْبَاُونَ إِلَى أفيق» إلى الْمَدِينَ وَسَقَطَ السُورُ على 
اللكيكة ؟المفارية الهة ركل التاقية اه إرسياء 1" 
وف أخبار الأيام الأول: ( ''لأَنَهُ سقط قَتْلى كثيرون). أحبار الأيام الأول ه. 
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فمجموع عدد القتلى والسبايا في هذه النصوص: أكثر من خمسمائة ألفء هذا غير المحمل 

في قوله: سقط قتلى كثيرون. وقوله: حرم ستين مدينة» وقوله: حرم مدينة كذا ولم يذكر 

عدد سكافا... وغير ما لم أقف عليه. إن قتلى المسلمين عبر تاريخهم وفي فتوحاقم 

الإسلامية لا يبلغ هذا العدد )200..٠.٠0(‏ قتيل» وأنا لم أقم بإحصاء أعداد قتلى أهل 

الكتاب لمخالفيهم ما تضمنه كتابم المقدس» بل جمعت حاصل قتلى هذه النصوص فقط. 

أما المدن الي ورد ذكر كتاهم المقدس تدميرها وإحراقها فهي: 

عيلام» قبورة» أشورء أدوم» ماشكء, نوبال» ذكر هذه سفر حزقيال» “8. عايء 
حخاصورء الجحبل» كل الجنوب» كل أرض حوشنء السهلء العربة» حبل إسرائيل» سهلة؛ 
ذكر هذه سفر يشوع .١١‏ باشان» جلعاد» سلخة, أدرعي» ستون مدينة لم تذكر أسماءهاء 
وردت في سفر تثنية "2 مقيدة» أريحاء عجلون, دبير» حبرون» لبنة» بابيش» لخيش» أوردها 
يشوع ,»٠١‏ يرموت» حويلة» أوردها صموئيل 2١5/١‏ أتاريم» ذكرها سفر العدد .7١‏ 

هذا عدا المدن الي لم يصرح باسمها وإِنما ذكرت ضمن حدود منطقة كاملة أصيبت 
بالحلاك العام كما في النص التالي:(5ثمَ صَعِدَ يَشُوعٌ وَجَِيعٌ إسْرَائِيل ا 9 
حَبْرونَ وَحَاربُوهاه وَأَحَدُوهَا وَصرَبُوهًا بِحَد اليف مَعَ مَلِكِهَا وَكُلَ مُدنهَا وَكل نفس 
بهَا). يشوع ٠١ .٠١‏ وكما جاء في سفر العدد: (وَأَحْرَقُوا جَمِيعَ مُدُنهِمْ بِمَسَاكنِهمٌ). 
عدد١؟.‏ وكما في سفر الثنية:('اكُلَ مدن السّهْلٍ وكل جَلْعَادَ َكل بَاشَانَ إلى سَلحة 
وَذْرعِي مَدِينئَيْ ممْلَكَةِ عُوج في بَاشَانَ). تثنية ". أو الى ذكر عددها ول تذكر أسماؤها 
كما ورد في سفر التثنية أنهم قضوا على ستين مدينة» تثنية ” 

أما الأقوام الذين قتلوا وبارك قتلهم كتاهم المقدس فهم: 
الفلسطينيون» صموثئيل الثاني 7؟ الصيدونيون» أمراء الشمال» حزقيال ””2 بن بنيامين» 
قضاة 2٠١‏ ملك باشان وقومه. الأموريون,ء ثثنية “»ء سيحان وقومهء الرفائيون» 
الجرحاشيون» تثنية /» الحيفيون» الكنعانيون» الفرزيون» الحويون» اليبوسيون» تثنية٠؟)‏ 


المديانيون» الآراميون» عدد ١‏ *؛ العماليق» صموئيل١/5١.‏ 


0 000 


وه 


وبعد هذا التطواف في ثنايا كتابهم المقدسء والوقوف على أخبار إبادهم للأقوام الآخرين؛ 
وتدمير مدنهم وديارهم» وسفك دمائهم وهب ممتلكاتهم» نلقي نظرة سريعة على الواقع 
المعاصر خاصة في الحروب الي يشنها أو يشترك فيها من يؤمن يمذا الكتاب ويسترشد ههديه 
للنظر هل اللاحق يقتفي أثر السابق؟ أم أن المتأحر لا يلتزم يبهذا التشريع ولا يسير على سننه 
فأقول إن المتابع للحروب الي اشتعلت في هذا العصر واشترك فيها أو أشعلها المؤمنون بهذا 
الكتاب أو المنتسبين إليه يدرك بيقين أنهم لم يخرجوا عن النص في إهلاكهم للمخالفء ولم 
تتغير طريقتهم في التعامل معه» رغم طول الزمن وبعد الشقة» فلا تزال تؤمن يبهذا النص» 
وتمارس هذه الوحشية المقيتة في التعامل مع الخصم أو العرق المخالف» وما حوادث محاكم 
التفتيش وبمحازر النود الحمر ومآسي البلقان والبوسنة والحرسك وبمجازر صبرا وشاتيلا 
ومسلسل القتل العشوائي في فلسطين والعراق وغيرها إلا ليؤكد للقارئ عمق الإبمان بهذه 
النصوص الدموية؛ وأا أعظم محفز لاستئصال المخالف. 
وكم شقيت وسائل الإعلام في هذا العصر من رؤية الجنود النصارى سواء ف البوسنة 
والهحرسك أو في العراق وغيرها وهم يتقاذفون الرؤوس بأرحلهم كما يتقاذف الصبيان الكرة 
بينهم» وكم تناقلت هذه الوسائل الصور الي التقطها هؤلاء اجنود لسار وهم يتفننون 
ف تعذيبهه .وإذلاهم والسخرية هيع ولكن:3 وله تين الله خالا عَم يَنْمل 
الظَالِمُونَ نّم يو خرهم يوم تحص" فيه الأنصاة مبطعيث مُقَنهِي رُعوسِهم لا 


هه 


ا“ 00 طَرْفْهُمٌ وَأفْفِدتُهُمَ هَوَاء سورة إبراهيم» 47 47. 

وفي كتاب الحروب الصليبية نصوص ووثائق يذكر الكاتب بعض ما حل بالقدس بعد دخحول 
الصليبيين إليها فيقول:( إنه في معبد سليمان كان الرحال يخوضون في الدماء حى ركبهم؛ 
والواقع أنه كان حكما عادلا ومحترما من الرب أن يمتلئ هذا المكان بدماء الكفار؛ لأن هذا 


. 


اطع 


المكان طالما عاى من دنسهم وامتلأت المدينة بالجشث والدماء... وتم الاستيلاء على المدينة 
وهي جديرة بكل أعمالنا السابقة والمصاعب الى واحهناها لترى إخلاص الحجاج في 
الضريح المقدس» كما كانوا سعداء تغمرهم البهجة وهم يغنون للرب أغنية جديدة؛ لأن 
قلويمم كانت تصلي الشكر للرب» وهم ظافرون منتصرونء»» وهو ما تعجز الكلمات عن 
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تصويره).2'7 وذكر المطران برتلومي (أن القبطان الإسباني كان يغ عندما كان جنوده 
يدون امنود و ا 

وقد أنتتجحت ووزعت الفرقة الحوية القتالية السابعة والسبعون الأمريكية كتاب أناشيد تصف 
فيه ما ستفعله الفرقة في الخليج وتنذر "هذا المتوحش القمئ" "حدن الأفاعي" - أي العرب 
- بأن يستعد للإبادة؛ فيما ينتهي أحد. الأناشيد. يخاقة تقول .الله يخلق أما نحن فرق 
الحشث) 


"ع©غ223ع02 © خناط م©غ3ع2ه 2113" وهذا الكتاب 
يصفه كريستوفر هيتشنس بأنه حليط من السادية والفحش ومعظمه تشنيع وتشهير وشتائم 
بذيئة للعرب والمسلمين باعتبار أنهم أعراق منحطة (حشرات) و(حرذان) و(أفاع) وهي 


بذاءات مقتبسة بالتأكيد من كتاب حياة محمد ورج بوش )”2. 


وبعد هذا التطواف في هذا الموضوع (الحرب) يجد القارئ أنه تعامل مع مصطلحات فظيعة 


مؤلمة تقشعر لموها الأبدان» وتذوب من تصورها الأكباد كمصطلحات الفناء والإبادة 
والتحريم» وحرق المدن وقتل الأطفال والنساء والشيوخ... 


وإن لم تستخدم كل هذه المصطلحات في لغة هذا العصر فهي مطبقة على أرض الواقع. 
فالحوادث المعاصرة كانت تحريما وتطهيرا وإفناء عاما تباد القرى بأكملها وتقتقل الجمموع 
بسبب عرقهاء وقهجر الأمم بسبب دينها فيقتل منها في غداة ثمانية آلاف» وتسفر حروب 
البلقان بين التصارف الأر ثوه كس الومتين يهذا الكعاب» وبيق المسلفين عن أكدر.يوهفة: 
وعشرين ألف قتيل من المسلمين”». وتفصح التقارير عن ضحايا الحرب في العراق فإذا هي 


.١75/؟ التعصب الصلييء؛‎ )١( 

(؟) المسيحية والسيف٠.5.‏ 

() محمد مؤسس الدين الإسلامي ص 3 . 

(: ) انظر تقريرا متكاملا عن ذلك على الرابط 

ع 7ف مكدع[ 5175 1775/1ع0111/11». قاع تاعظ1. 212.600237//: 6ط وني مجحلة امجتمع الصادرة 


بتاريخ 5477/17/15 اه. 
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تبلغ أكثر من 555 ألف قتيل ”"» وفي الأفغان قتل أكثر من ١/١‏ ألف صريع ”", وحلفت 
هاتان الحربان أكثر من أربعة ملايين لاحئ خارج أوطانهم....إلخ, ولا تزال الحرب هناك 
دائرة يقودها مؤمن بهذا الكتاب» وقدإنشرت الصنداي تاهزء وبقية الصحف البريطانية أيضا 
اعتراف تون بلير» رئيس الوزراء البريطاني السابق» بتدينه وتاثيره في حياته وقراراته وحشيته 
من التصريح بذلك وقت أن كان رئيسا للحكومة. وتنقل الصحف تلك الاعترافات من 
مقابلة مع بلير في برنامج وثائقي بثته إذاعة لندن البريطانية (بي بي سي). وتشير الإذاعة إلى 
أن بلير يقارن بين قبول الئاس في أمريكا لتدين الحكام عكس بريطانيا. وذلك في إشارة إلى 
تدين الرئيس الأمريكي بوش الذي صرح من قبل أنه أوحي إليه بشأن غزو واحتلال 
العراق). 7" وف الصنداي تلجراف كان العنوان الرئيسي للصفحة الأولى عن تدين بلير 
وكيف أنه أثر على قراراته في الحكم..'' أما آحر وظائفه بعد انتهاء فترة رئاسته فقد انتهى 
به الخال إلى العمل مدرس دين فق جامغة أمريكية 2 


ومن خلال رؤية متعمقة تدرك مرامى الخبر وأبعاد الحدث يصف أسقف كاتتربري روان 
2000 ع عه إرء 0 5 1 03 50 1 5 ' 1 5 5 

ويليامز” ' أمريكا بأها "أسوأ مستعمر". وتحعل صحيفة صنداي تايمز عنوافها الرئيس 

"الأسقف: أمريكا أسوأ مستعمر". وتقول إذاعة لندن: الخبر يلخص ما جاء على لسان 


أسقف كانتربري روان ويليامز في حواره مع بحلة "أمل" الإسلامية البريطانية. يقول الأسقف 


إن محاولة أمريكا التغيير عبر فورات العنف أدت إلى "أسوأ عالم".(7) ويضيف إن الأزنمة 


14 ://5750507.31- : رابط هذا التقرير‎ ) ١١ 

10 من 1 لدمه8 21 [2-ع250111 مقطام. دء 20م /111م» .1112111121212 

(؟ ) التقرير على الرابط التالي: أ©12. 15131220131126 176757 /: مغغطآ 

9 ) وهذا الخبر على الرابط التالي: 1©55/126557514م/1/21211/علنا. هع .ءحاطا. وتتكعط//: ماغط» وانظر 
كتاب محمد مؤسمس الدين الإسلامي ص 23 فقد أورد فيه إحصاءات عن عدد القتلى والجرحى . 

(4) انظر هذه الأخبار على الرابط 1/3121/21635/265757510ط/كلنا. مع عحاط. و كع // :طراغط . 

(0) جريدة الرياض الأحد غرة ربيع الأول 54575 ١ه‏ -4 مارس 8١٠٠م‏ - العدد 14503 . 

79 ) وتذكر إذاعة لندن أنه أعلى سلطة كنسية في بريطانيا. 

0 ) وهذا الخبر على الرابط التالي: 11/2121/21©55/126557510/علنا. مع .ع حاطا. وتتكعص// :مغ 
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ليست بسبب أفعال أمريكا فحسبء بل نتيجة ضلال رؤيتها لمهمتها متهكما على خرافة 
"أمريكا المختارة"» .معين أن ما يجري في أمريكا هو عين ما يريده الرب للبشرية؛ لأنه يعلم 
أن هذه الخرب إنعا تديرها عقول تومن هذا الكتابه. 


وبعد استعراض بعض ما اشتمل عليه كتايمم المقدس من الإبادة والمحلاك العام والمحق 
والسحق والفناء... إلى آخحر هذه المترادفات قد يقول قائل: إن القرآن الكريم والسنة النبوية 
المطهرة قد ورد فيهما شيء من إهلاك الأمم السابقة وإنزال العذاب عليهم؛ فأقول مستعينا 
بالله: إن ما ورد في القرآن والسنة النبوية حق على حقيقة ولكن الفرق بين هذا وذاك من 
أمور هي: 

الأول: أن القرآن والسنة النبوية لم يدحلهما التحريف فهما كما أراد الله شاملان لكل ما 
أراد الله الإخبار عنه. 

الثاي: أن القرآن والسنة ذكرا أن العقوبات الإلهية حلّت بالأقوام السابقين لمخالفتهم 
الأوامر الإلهية ومعاداة المرسلين» فلم تكن العقوبات تترل يهم من أجل اللجنس أو العنصر أو 
العرق أو القبيلة كما مر معنا فيما أخبر به كتايمم المقدس» كما لم تترل بحم أيضا حماية 
لعنصر أو قبيلة كما في كتايهم المقدسء بل تنزل للمخحالفة الإلهية. 

الثالث: أن القرآن والسنة لم يذكرا استئصالا عاما يستهدف البشرية كلها في هذه الحياة 
الذنيا؛: والسبب. في. ذلك. أن الرسالات: السابقه كانت عخاصة» ذإذا تزل. العذاب: يسيب 
معاندهم للرسول أو قتله؛ نزل بالأمة المخالفة وحدهاء ولا يصيب جيرانها كما في خبر 
إبراهيم عليه السلام مع الملائكة المرسلين إلى قوم لوط. فتزل العذاب على قوم لوط ولح 
يشمل قوم إبراهيم عليه السلام. 

الرابع: ذكر الله في محكم تتريله أن من سننه في هذا الكون ألا يؤاخذ البشر عامة بذنويهم 
في ساعة واحدة تستأصل شأفتهم؛ بل ذكر أنه يؤخرهم ليوم القيامة كما في قوله جحل 
جلاله: ولو يُوَاحِذْ اللَهُ النَاسَ يما كَسَبُوا ما ترك عَلَى ظَهْرِهَا ين ذَّة ولَكِن 
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يُوَخْرُهُم إلى أحَلٍ م مُسَمَّى فَإذَا جَاء أَحَلَهُمْ إن للك كان ايو لعي #فيؤرة 
فاطر, ه ؛ . 
الخامس: أن الله سبحانه وتعالى من حلمه وعظيم حكمته يملي للكافر ومتعه في هذه الحياة 
الدنياء بل حجب عنهم بعض متاعهم لثلا يغتر يهم المؤمنون» ولولا رحمته بأهل ولايقته 
غرفم الكافيين اكلياة الذنيا كدر من كلف + ال سيسات وقبال ل رول ان يصون 
لنَّاسُ أُمّة وَاحِدَةَ لَجَعَلنَا لِمَّن يَكْفْرٌ بِالرّحْمَن لِبْيُوتِهِمْ سُقًا مّن فَضةٍ وَمَعَارِجَ 
عَلَيهَا يظهرون. ولِبيُوتهم أبْوَابًا وَسُرْرًا عَلَيْهَا يَتَكِوُونَ. وَرُخْرُنا وَإِن كل ذَلِكَ لما 
مَتَاعٌ الْحَيّاةٍ الدثيا وَالآعيرَة عِندَ ربك لِلمْتّقِينَ6 سورة الزحرف.م#«-ه"8. قال الشيخ 
عبد ال رحمن السعدي في تفسيره: (يخبر تعالى بأن الدنيا لا تسوى عنده شيئاء وأنه لولا لطفه 
ورحمته بعباده؛ الى لا يقدم عليها شيئاء لوسّع الدنيا على الذين كفروا توسيعا عظيماء 
لمعل (ِلِيُوتهمْ منُقفًا مِنْ فَضَةٍ وَمَعَارِج) أي: درجا من فضة (ِعَلَيْهَا يَظْهَرُونَ) على 
سطوحهم وللحعل لحم (زخرفا) أي لزخخرّف لمم دنياهم بأنواع الزحارف؛ وأعطاهم ما 
يشتهون» ولكن منعه من ذلك رحمته بعباده» خوفا عليهم من التسارع في الكفر» وكثرة 
المعاصي بسبب حب الدنيا؛ ففي هذا دليل على أنه يمنع العباد بعض أمور الدنيا منعا عاما أو 
خاصا لمصالحهم: وأن الدنيا لا تزن عند الله حناح بعوضة» وأن كل هذه المذكورات متاع 
الحياة الدنياء منغصة» مكدرة» فانية» وأن الآخرة عند الله تعالى حير للمتقين لرءهم بامتشال 
أوامره واحتئناب نواهيه؛ لأن نعيمها تام كامل من كل وجه). () 
السادس: تضمن القرآن والسنة أن هذا المتاع الذي يمتع به الكافر لا يغتر به المسلم ولا 
ينبغي له قال تعالى: ( لا يَعْرَتَكَ تَقَلَبْ الذِينَ كَمَرُوأً في البلآد. مَمَاعٌ قليل كُمَ مَأَوَاهُمْ جهنم 
ويس الْمِهَادُ) سواؤة آل غمر نم1745 

السابع: أن هذا المتاع الذي يمتع به الكافر في الحياة الدنيا ليس خيرا له بل هو شر له 
وتعجيل لطيباته قال تعالى: [ ولا يَحْسَبّنَ الَذِينَ كفرواً أَنْمَا كُمْلي لَهُمْ خير 
اسه كما لكل لهذ اداو الماولو عذاية: نهذ 4 سورة ال غمراناء) لقا 
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ونتيجة لذلك فلا يقاس إخبار الله عن إهلاك الأمم الماضية الوارد في القرآن والسنة» بما 
اشتمل عليه كتاهم المقدس من إخبار إبادة وإهلاك وقتل... 

وإتماما لبيان الفرق بين تشريعات الإسلام وتشريعات كتابهم» وبين أخحبار القرآن الكريم 
وأخبار كنابهمء ولئلا يظن القارئ أن الباحث دفعته المحبة المحردة لدينه فنصره من دون 
برهان”"' » فهذه شهادات كتبها نصارى عما انتهى إليه أمر الرسالة والرسول وَل من تحقيق 
ما عجزت الكنيسة عن تحقيقه» ومن ترك آثار عظيمة يشهد با المخالف قبل الموافق وما 
انتهى إليه أمر الحملات النصرانية الصليبية من ترويع و#مجية وقتل» يقول د. غوستاف 
لوبون مخبرا عن الآثار السيئة للحملات الصليبية: (فأما الشرق [ أي أهل الإسلام1 فكان 
يتمتع بحضارة زاهرة بفضل العرب» وأما الغرب فكان غارقا في بحر من الهمجية» وقد ظهر 
من بياننا الوجيز عن الحروب الصليبية أن الصليبيين كانوا وحوشا ضارية وأنهم كانوا ينهبون 
الأصدقاء والأعداء ويذبحوفهم على السواء... ولم يكن عند أولئك البرابرة ما يفيد الشرق» 
ولم ينتفع الشرق منهم بشيء في الحقيقة» ولم يكن للحروب الصليبية عند أهل الشرق من 
النتائج سوى بذرها في قلوبم الازدراء للغربيين على مر الأحيال» ولم ينشأ عن جهالة 
الصليبيين وغلظتهم وتوحشهم وسوء نيتهم غير حمل الشرقيين أسود الأفكار عن نصارى 
أوروبة وعن النصرانية» وغير إيجاد هوة عميقة لا يمكن سدها بين أمم الشرق وأمم 
الغرب... ونشأ غتها ؤيادة سلطة البابوات وزيادة سلطة رخال. الدين... إلى أن قال: ومن 
أشأم نتائج الحروب الصليبية أن ساد عدم التسامح العالم عدة قرون» وأن صبغته بها لم تعرفه 
ديانة» خلا اليهودية”© بصبغة القسوة والحور... وقد بلغ عدم التسامح هذا مبلغا من الحميًّا 
الشديدة في الحروب الصليبية ما لا يزال العالم يقاسي أثره إلى زماننا تقريباء فلم يلبث رجال 


)١‏ أعلم أن براهين القرآن أعظم البراهين» وحججه أبلغ الحجج» ولكن هناك من لا يقبل براهينه ولا يؤمن بحججه؛ 
كما قال الله عن أشباههم من سبق : لوَلَوْ نا تلا َيِه اْمَلآئكَة وَكَلْمَهُمُ اْمَوتى وَحَسَرئا عَلَيْهم كل شيء قبلا من 
كَانُوا لِيُْممُوا إلا أن يَشَاء الله وَلَكِن أَكْتْرَهُمْ يَجْهَلُونَ4 سورة الأنعام ١‏ لذارأيت أن أعزز هذه الحجج بهذه 
النقول. 

(؟) يلاحظ القارئ كيف ربط المؤلف ( غوستاف لوبون ) وهو كاتب نصران غير متهم في هذا بين جور النصرانية 
واليهودية» ولا غرو أن تشابما فكلاهما من معدن واحد خرجا وهو كتاهم المقدس. 


17177.11 


لاه 


الدين الذين تعودوا سفك الدماء أن صاروا ينشرون المعتقد ويبيدون أصحاب البدع على 
الطريقة الي كانوا يبيدون بها الكافرين).”" 
ويقول المطران برتلومى الذي رافق الحملات الإسبانية الكاثوليكية على قارة أمريكا وشاهد 
ما فعلوه في الهنود الحمر: (وعلمت أن الإسبان دحلوا قرية فاستقبلهم أهلها بالترحابء» 
وأطعموهم وخصصوا لهم 6" هندي لخدمتهم وحمل أتقالهم؛ غير أن الإإسبان لم يكادوا 
يرتاحون من وعثاء السفر -- بدءوا بتقطيع الرؤوسء ولما رأوا بعض الحنود حذرا من ذبحهم 
؟حم: منهم من جدع أنفه» ومنهم من قطع شفته» ومنهم من شق فكه., فكان يتسلى بتغيير 
ملامح الوجه... ثم أرسلهم جميعا إلى أهاليهم بلا شفاه أو بلا آذان ولا أنوف فعادوا 
يسيلون دماء هكذا عادوا ومعهم بشارة المسيح وبشرى بحيء المسيحيين القادمين لنشر 
الإبمان الكاثوليكى وتعميدك ا هنود وليخمن القارئ مدى ما يكنه الحمنود من حب 
ع ال ف ل ف 
للمسيحيين؟ وأي صورة يعرفوتًا عن ريحم وعن دينهم!؟). 
وهذا التمثيل بالبشر الأحياء هو عين ما فعله نائب حاكم البرتغال في الخليج العربي عندما 
أسر أسرى مسلمين كثيرين ولم تستطع السفن حملهم لبيعهم في بلاده عبيداء فأطلق 
500 عا 0 فة 
سراحهم بعد أن قطع أنوفهم وآذاهم. 
)١(‏ حضارة العرب 8*4«- ه8". وقارن ما ذكره غوستاف ,يما ذكرته هذه الصحيفة :( قالت صحيفة نيويورك تابعز 
أن مسحًا أحرته للسجلات العامة خلص إلى أن ١١١‏ على الأقل من قدامى المحاربين الأمريكيين في العراق وأفغانستان 
ارتكبوا جريمة قتل أو وجهت هم اتهامات بارتكاب جريعة قتل بعد عودقم إلى الوطن. وأضافت الصحيفة أن هذه 
الأعداد تشير إلى زيادة نسبتها 4١‏ في المئة في جرائم القتل الي يتورط فيها عسكريون مازالوا في الخدمة أو أنوا حديثا 
خدمة استمرت ست سنوات منذ غزو أفغانستان في عام .50٠0١‏ ول تقتف وزارتا الدفاع أو العدل أثر مثل هذه 
الجرائم الي تنظر فيها محاكم مدنية. وقال متحدث باسم الجيش إن هذا التقرير لا يقدم صورة كاملة. وو حجدت 
الصحيفة الي قالت إن من المرحح أن بحثها لم يكشف النقاب إلا عن الحد الأدن من مثل هذه القضايا أن ثلاثة أرباع 
قدامى المحاربين الذين وجهت لمم اتامات كانوا في الخدمة العسكرية وقت وقوع جرائم القتل تلك وال استخدمت 
أسلح نارية في أكثر من نص فها. وه اا الخكغبير على ال ربط : 
/1ط 212 /ححدمء .ذوع تاكن ط صصح 1ط 22 . 7ك //:ماغط. . 
9؟) المسيحية والسيف 85. 
5) السجل الكامل .57١/١‏ 
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وهذا شاهد آخر يصف وجها آخر من وجوه العلاقة مع المخالف وسعو اللمدف وعظمة 
الآثرة وهو ول «يوراتقه يكيرنا 'غرن آثر قينا عقيل كلل ورسالته على البنشرية عموما فيقحول: 
(وإذا ما حكمنا على العظمة بما كان للعظيم من أثر في الناس قلنا إن محمدا كان من أعظم 
عظماء التاريخ» فقد أحذ على نفسه أن يرفع المستوى الروحي والأخلاقي لشعب ألقت به 
في دياحير الحهمجية حرارة الحو وجدب الصحراءء وقد مح في تحقيق هذا الغرض بجاحا لم 
يدانه فيه أي مصلح آحر عبر التاريخ كله. 
إلى أن قال: وأقام فوق اليهودية والمسيحية ودين بلاده القديم دينا سهلا واضحا قويا وصرحا 
حلقيا.واستطاع في جيل واحد أن ينتصر في مائة معركة.”'2 وفي قرن واحد أن ينشئ دولة 
عظيمة وأن يبقى إلى يوم الناس هذا قوة ذات حطر عظيم في نصف العالم). (؟) 
وهذا شاهد ثان وهو جورج بوش الحد 17/17١-18534م‏ أستاذ اللغة العبرية والآداب 
"اسيكاس يلإدذلك أرغمته الحقيقة وأنطقه الله بالحق فقال: (لقد وضع "أي ميل 
3) استطاعت في ظرف ثمانين سنة فقط أن تبسط سلطافا على ثمالك وبلاد إمبراطورية( 
أكثر وأوسع ما استطاعته روما في ثماني مئة سنة وتزداد دهشتنا أكثر وأكثر إذا تركنا نماحه 
السياسي وتحدثنا عن صعود دينه وانتشاره السريع واستمراره ورسوحه الدائم. والحقيقة أن 
ما حققه نبي الإسلام والإسلام لا يمكن تفسيره إلا بأن الله كان يخصهما برعاية خاصة؛ 
معقولة. لا مناص إذن من القول إنه كان يعمل في ظل حماية الله ورعايته» لا تفسير غير هذا 
4) وهذه عودة إلى د. غوستاف لوبون وما لتفسير هذه الإنحازات ذات النتائج الباهرة).( 
ذكره عن آثار أهل الإسلام على أوروباء وعن تأثر الصليبيين بأهل الشرق الإسلامي, 
وسأذكرها ملخصة رغبة في الإيجازء وهو كالتالي: 


)١١‏ لم تبلغ الغزوات الي شارك فيها الرسول وَلوٌ نصف هذا العدد. 
(؟) قصة الحضارة١/417.‏ 
(؟) لا يقر المؤلف على تسمية الإسلام بالإمبراطورية» فالإسلام دين وحسب. 


(14) محمد كيو مؤسس الدين الإسلامي ومؤسس إمبراطورية المسلمين ص 87”. 
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- اتصال الغرب بالشرق مدة قرنيين من الزمان كان من أقوى العوامل على نمو 
الحضارة في أوروبا. 

- تضعضع النظام الإقطاعي في بعض الدول الأوروبية. 

- اقتباس الغربيين من الشرقيين النفائس الحميلة في محال الملابس والأسلحة» رغم جلافة 
الصليبيين. 

- التقدم في محال الصناعات كالخشب والزجاج والمعادن والميناء» وهذه تتطلب معارف 
كثيرة كان يجهلها الصليبيون قبل الحرب. 

- أثرت الفنون فيهم تأثيرا عظيما فتهذبت أذواقهم الغليظة "2 ولم يلبث فن العمارة أن 
تحول في أوروبا تحولا عظيما. 

وقال في ختام ذكره لأثر المسلمين فيهم: (وإذا ما نظرنا إلى تقدم العلاقات التجارية العظيم 

باطراد بين الغرب والشرقء وإلى ما نشأ عن تحاكٌ الصليبيين والشرقيين من النمو في الفنون 

والصناعة؛ تحلى لنا أن الشرقيين هم الذين أخرحوا الغرب المتوحش وأعدوا النفوس إلى 

التقدم بفضل علوم العرب وآدابمم الي أحذت جامعات أوروبة تعول عليهاء فانبثق عصر 

النهضة منها ذات يوم).() 

ويقول يفجيئٍ برعا كوف رئيس وزراء روسيا الأسبق: (ويمكن القول أن تاريخ الإسلام 

كان أقل دموية (" مثلا من تاريخ الكاثوليكية؛ فلم يعرف الإسلام إحراق ذوي الرأي الحر 

في المحارق» ولم يعرف محاكم التفتيش» لكن وجدت في سفر التاريخ الإسلامي صفحات 

دموية» بيد أن العنف كان ينبثق أساسا على أساس الاشتباكات العرقية» ونادرا كان يوحه 


)١(‏ هذه الألفاظ ( حلافة) ( أذواقهم الغليظة) هي عبارات المترحم. 

(؟) حضارة العرب هم ومم,. 

(؟) يقصد أن التاريخ الإسلامي لم يخل من صراع دمويء إما بسبب الاختلاف العرقي أو الخلاف السياسي» ولكن 
هذا الصراع لم يكن الداعي إليه والمخرض عليه هو الإسلام» كما لم يكن موجها لأصحاب الديانات الأخرى بحرد 


تدينهم بما. 
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ضد النتمين إلى الأديان الأخرىء ومنهم اليهود والمسيحيين الذين يرد ذكرهم في القرآن 
الكريم بأنهم (من أهل الكتاب)).'") 

وبعد الاستعراض لما اشتمل عليه كتابهم المقدس في محال الحرب ومحالدة الأقوام» وبعد ذكر 
يسير لمطابقة تاريخ أهل الكتاب في هذا المضمار مع ما جاء في كتابهم المقدس يكون الباحث 
قد استكمل ما وعد به في مقدمة البحثء» وهذا أوان الانتقال إلى حاتمته. 


الخائمة 
الحمد لله ملء السموات وملء الأرضء وله الحكم في الأولى والأخرىء وأشهد أن لا إله إلا 
الله وده لا شريك له وأشهة أن مدا عبده ورسوله وصفيه وعطليله وأميته .على وحيسة: 
فصلى الله عليه وسلم تسليما كثيراء أما بعد 
فقد حلص الباحث من هذا البحث النتائج الآتية: 
-١‏ ما ورد في كتايمم وما حفلت به شواهد التاريخ من بغيهم وتطاولهم واعتدائهم على 
مخالفيهم موافق تماما لما أخبر الله عنهم في كتابه وفي سنة رسوله وله . 
؟- ثبت أن شرائع الإسلام في هذا الجانب - على وجه الخصوص كما هي في بقية 
الجوانب - لا تساميها شريعة محرفة أو شريعة وضعية؛ فضلا عن أن يتطاول على 
الإسلام من يعتقد هذه العقائد المحرفة ثم يرمي الإسلام ما هو منه براء. 
- أن الشواهد الي تضمنها البحث تشهد - كما يشهد غيرها من آلاف الشواهد - 
على أن كتاهم المقدس كتاب محرفء؛ صاغه البشر لتحقيق أغراض البشر. 
:- أن كتايهم المقدس كتاب يؤسس للعنصرية ويشرع الإقصاء للمخحالفء ويبيح 
سفك الدماء بحرد المخالفة في الدين أو القوم أو العنصر. 


.45-1485 سبتمبر وغزو العراق» ص‎ ١١ العالم بعد‎ )١( 
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ه- أن شرائع كتابهم المقدس المتعلقة بالحرب شرائع لا يدانيها مثيل في قسوها 
وفظاعتها بل لا تحيزها الكتب الإلهية ولا الأعراف البشرية. 
5- أن من شرائع كتابهم المقدس جواز قتل الأطفال والنساء والطير والحيوان. 
اليوم سياسة الأرض امحروقة. 
/- أن من شرائع كتابمم المقدس جواز الضربات الاستباقية ليتحقق فيها مباغتة الخصم 
قبل استعداده. 
1- أن شواهد التاريخ تؤكد أن اليهود والنصارى ساروا ف كثير من حرويمم على 
هدى هذا الكتاب المحرف. 
-٠‏ أن الفظائع الى يجدها القارئ في كتاهم المقدس يجد مثلها في تاريخهم سواء بسواء. 
-0١‏ تمائلت أعمال متقدميهم الى رواها كتابهم المقدس مع أعمال الإسبان في أمريكا 
الجنوبية ومع أعمال النصارى مع المسلمين. 
- وجد الباحث أنهم أكلوا لحوم البشر وتفننوا في طبخها وتقديعها. 
-١‏ أن كتابمم المقدس يعظمه اليهود والنصارى حسب ما أوضحته في ثنايا البحثء 
وأن أكثرهم يسيرون عليه في تعاملهم مع المخالف. 
-١ 5‏ أن كثيرا من الدول الغربية المعاصرة تتأثر سياساقا بتعاليم كتابهم المقدس» وتبئ 
كثيرا من علاقاتها على وعوده وبشاراته. 
وغير ذلك مما حواه هذا البحث المتواضع من نتائج يجدها القارئ في ثناياه» ونسأل الله عنه 
وكرمه وفضله أن يجعله حالصا لوحهه, موافقا لسنة نبيه كَلةٌ » وأن يجعله من العلم النافع إنه 
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فهرس لأهم المراجع 
- القرآن الكريم 
- الأحاديث المختارة» محمد بن عبد الواحد بن أحمد المقدسيء ت عبد الملك بن دهيش» ن 
مكتبة النهضة الحديثة» ط 2١‏ مكة المكرمة, .١5٠١‏ 
- الإسلام عام 35٠٠١‏ مراد هوفمان» ترجمة عادل المعلم» مكتبة العبيكان» الرياض» الطبعة 
الأولى 5575١اه.‏ 
- الأم؛ تأليف محمد بن إدريس الشافعي» ن دار المعرفة» 235 175917ه. 
- البداية والنهاية» تأليف أب الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي» ت د عبد الله بن عبد 
محسن التركي؛ ن دار هجرء ط .١‏ 
د قينة الأحوذي» عمد بن عبد الرضن المبار كفورئ) ن كار الكدن العلميةة وروت 
- التعصب الصلييء د عمر بن عبد العزيز قريشي» ط١ء 141١1‏ ١اه.‏ 
- تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» تأليف عبد الرحمن بن ناصر السعدي» ن 
مؤسسة الرسالة» ١1557١هط.‏ 
- جامع البيان عن تأويل آي القرآن» تأليف: محمد بن جرير الطبري» ن: مؤسسة الرسالة 
الحقوة عيد أخند شاكر » الطبعة الأول +149 هت: 
- الحرب العالمية الأولى» فاروق الحريري» ط .١‏ 
- الحرب العالمية الثانية أعده وحققه على أوثق المصادر رمضان لاوندء ن دار العلم 
للملايين» بيروت. 
- الحرب الصليبية الأخيرة تأليف :باربرا فيكتورالمركز الثقائي العربي 2006 
- حضارة العرب» تأليف غوستاف لوبون» ترجمة عادل زعيتر» طبع في مطابع عيسى البابي 
الحلبي. 
- زاد المعاد في هدي خير العباد» تأليف ابن القيم» محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد 
الله تحقيق شعيب الأرناؤوط» عبد القادر الأرناؤوط» ن مؤسسة الرسالة» بيروت؛ الطبعة 


الرابعة عشر » /01٠15١اه.‏ 
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- السجل الكامل لأعمال أفونسو دلب وكيرك» ألفه وجمع وثائقه ابنه غير الشرعي» ترجمه إلى 
العربية د عبد الرحمن بن عبد الله الشيخ» ن المجمع الثقافي» أبو ظبيء الإمارات العربية 
المتحدة. 

- سلسلة محاضرات تبسيط الإهانء لنيافة,الأنبا بيشوىء. على الرابط» 
1 1717 

- سنن البيهقي » أحمد بن الحسين بن علي البيهقي» ت محمد عبد القادر عطاء ن مكتبة درا 
البازه مكة المكرمة: 14114. 

- سنن الترمذي» محمد بن عيسى الترمذدي» ت محمد شاكرء ن دار إحياء التراث» بيروت. 
- صحيح البخاري» محمد بن أسماعيل البخاري؛ ن دار ابن كثير » بيروت» .١54٠017‏ 

- صحيح مسلم » مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري» تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي» ن 
دار إحياء التراث. 

- صحيح بن حبان » محمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم البسي» ت شعيب الأرناؤوطه» ن 
دان الرسالقه عل وبروت 1418 

- صناع الشر أحمد شاهين» ضمن سلسلة أقرأ سلسلة تصدر عن دار المعارف ف مصر. 
- صورة العرب والمسلمين في المناهج الدراسية حول العالم» مجموعة من الباحثين» ضمن 
سلسة كتاب مجحلة المعرفة» تصدر عن بحلة المعرفة الصادرة عن وزارة التربية والتعليم؛ 
الرياض» ط١؛‏ 15714١اه.‏ 

- فتح الباري بشرح صحيح البخاريء أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» ت محب الدين 
الخطيب» ن دار المعرفة» بيروت 

- الفكر الإسلامي الحديث وصلته بالاستعمار الغربي» محمد البهي» ط 9. ١15.8١1هع‏ ن 
مكتبة وهبة» القاهرة» مصر. 

عق مقارئة الأديان بوث ودراسات» د محمد الشرقاوي: ن دار الهذاية ط١‏ 1 ع 
ال 


- القدس تحت الحكم الصليبي ودور صلاح الدين في تحريرهاء شفيق جاسر أحمد محمود. 
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- قاموس الكتاب المقدس» مجموعة من الباحثين» ن دار الثقافة» ط/ا,»» وهو على الرابطء 
1 ا ل 

- القرآن والتوراة والإنحيل والعلم» دراسة الكتب المقدسة في ضوء المعارف الحديثة» موريس 
بوكايء» ن دار المعارف» مصر. 

- قصة الحضارة» تأليف ول ديوارنت» ترجمة محمد زيدان» ن الإدارة الثقافية في جامعة 
الدول العربية. 

- الكتاب المقدسء ن دار الكتاب المقدس» ١951١م.‏ 

- محمد ويد مؤسس الدين الإسلامي ومؤسس إمبراطورية المسلمين» حورج بوش» ترجمة د 
عبدالرحمن عبدالله الشيخ» ن دار المريخ» الرياض» ط »١‏ 5478 ١ه‏ . 

- المستدرك على الصحيحين, محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري» ت مصطفى عبد القادر 
عطاء ن دار الكتب العلمية » بيروت» .١5١١‏ 

- المسند »الإمام أحمد بن حنبل الشيباي» ن مؤسسة قرطبة» مصر. 

- المسيحية والسيفء وثائق إبادة هنود القارة الأمريكية على أيدي المسيحيين الإسبان» 
رواية شاهد عيان» تأليف المطران» برتلومي دي لاس كازاس» ترجمة سميرة عزمي الزين» ن 
منشورات المعهد الدولي للدراسات الإنسانية» ط١»‏ ١١41١اها.‏ 

- النبوءة والسياسة الإنجيلون العسكريون في الطريق إلى الحرب النووية» غريس هالسل؛ 
ترجمة محمد السماك» ن الناشر للطباعة والتوزيع» ط”» ١١151١اه.‏ 

- وادي الرؤيا في تفسير رؤيا حزقيال» حورج بوشء ترجمة د عبد الرحمن بن عبد الله 
الشيخ؛ ن دار المريخ» الرياض» ط 2١‏ 470 ١اه.‏ 

الدوريات 

- جريدة الرياض السعودية 

- حريدة الوطن السعودية. 

- بحلة الفيصل. 

- حريدة الواشنطن بوست. 
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- جريدة الصنداي. 


الملبحث الأول: أحكام الحرب في كتايهم المقدس ل 0010 ”2 
م الأول: أن يضرب جميع سكان المدينة الرحال والنساء والأطفال وح الحيوان 


الحكم الثاني: أن تستبقى أسرة من المدينة مقابل قيامها بالتجسس لصالح 


الحكم الثالث : ألا يبقى شارد ولا طريد 0000 
1 


الحكم الرابع : الإسراف في القتل واستئصال المدن .عن فيهاء سواء كانوا رخالا ام 
لام 

الحكم الخامس : قتل الملوك وتعليق حثثهم على أبواب المدينة إلى المساء 00 
الحكم السادس : تحريق الحيوانات م0640 0 ير 


الحكم السابع: أن تكون الحرب بلا هدف فيقتل فيها الأبرار والأشرار ين 
1 


الحكم الثامن: أن الله يبيد الأمم والشعوب ويفنيهم من أمامهم 121232313101098 
الحكم التاسع: كيفية حصار المدن خف_أُيلزثظثظمشمشضأذ أأض 00000000009002 


الحكم العاشر: المرأة الجميلة تقع في السبي 083 230 


١١ 


الحكم الحادي عشر: معاقبة الأجيال بجريرة الآباء وعدم مسالمتهم أبد الدهر 52000 
١١‏ 
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الحكم الثاني عشر: الاستعداد للحرب ورفع السلم» ووضع السيف ل ل 
١‏ 

الاغتسال بدم البشر ل 0 

الحكم الثالت غشر * الضريات الاستباقية 01000000 
الحكم الرابع عشر: التلذذ .ممآسي الآخرين والتشفي منهم 50100 
١‏ 

الحكم الخامس عشر: الفرح والإنشاد يملاك المعحالف 00 
5 

ذكر اسماء المدن المدمرة والمحرقة على أهلها 000100111 
ذكر أسماء الأقوام الذين قتلوا وبارك كتاهم المقدس قتلهم . 2ك 
٠‏ * 

من الفروق بين تشريع الحرب في الإسلام وق كتابهم المقفدس [ز[ز[ز[ز[ز ز[ز[ | ز[ |[ | |[ |[ 0000 
0 

من آثار أهل الإسلام على أوروبا كما رآها غوستاف 000000 
المبحث الثاني: التطبيق الفعلي لأحكام الحرب 001 0 0 0 000 

المطلب الأول: إبادة الخصوم 1111 1 001011 

المطلب الثائى: السحق 40409 ةة7 7 ءة 2 2 2 7 

المطلب الثالث: الإحراق وسياسة الأرض امحروقة 07 2232 
أولا : حرق البشر ا ا ا ا ا 
أكل لحوم البشر 1000 
ثانيا : حرق المدن م 2 
ثالثا : حرق المركبات ا ا ا 0 10071 
يسيس # خسسسر ل الببسسبححتر ار : والقببوية 
متم سج سوه اابسسسساسسسح اس 

المطلب الرابع: القتل ا 
المقارنة بين فعل الإسبان الكاثوليك وبين فعل الصليبيين 8 03113#7“(1أ210113131313 


0 000 


المطلب الخامس: الفناء 10 
المطلب السادس: قرض الآخرين 50 
المطلب السابع: السيف 7 ة357ذ933خْخْخخْخْ6:م:ما اا ا مه 
الفرق بين إخبار كتابهم المقدس عن عذاب الأمم السابقة» وإخمبار القرآن والسنة عن 
دللكء ىاه 

الخاتمة 7االللية ل 8١121‏ 
فهرس المراجع 01966 ## #[#[#[آ[#آ[آآ6آ21203351316116366 
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